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إن انمد لله حمده و ونستغفره» ونعوذ کن شرو افا و سیئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ون ل 5 ادي ل وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» واه مدا صل ال خا ول عاو وو أا د 


فإن قضية الصراع بین الخير والشر» والحق والباطل سنة من سنن الحياة» ف 
قديمة قدم الخلق. 


قال تعالى: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض حدمت صوامع وبيعٌ وصلوات 
واا کر فا اس الد كر و لرن اله من بتر را اله جي غر 
(الحج:٠٠٤)ء‏ وأن البقاء للأصلح» قال تعالى: (ولقد كتبنا قي الزبور من بعد الذكر أن 
الأرض يرثها عبادي الصالحون) (الأنبياء: .)١ ٠٠‏ 


هؤلاء الصالحون هم الذين بمتلكون العقيدة الصحيحة» ويلتزمون ها فتجعل منهم 
أناسا قادرين على عمارة الأرض» وقيادة الحضارة» يضعون عن الناس إصرهم والأغلال 
ال كانت عليهم» إِفُم ورثة الأنبياء والصراع بين الحتق والباطل أحذ أشكالا متعددة» 
وكانت ميادينه حتلفة» فهو صراع على مستوى الفكر والثقافة والحضارة والسياسة 
والتربية والاقتصاد والإعلام.. إلخ» وقد يبلغ الذروة فيأحذ شكل المعارك العسكرية» 
فيكون آخر الدواء الكي. 


ومن هنا کان لزاما على أهل الحق الذين يسيرون على قدم النبوة باعتبارهم 
مستهدفين لا يحملون من حق يكشفون به الباطل ويفضحون أهله» أن يكونوا آحذين 
حذرهم» لا يغفلون عن عدوهم قال تعالى: (وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز 
الحميد) (البروج:۸)ء وقال: (الذين أحرجوا من ديارهم بغر حق إلا أن يقولوا ربنا ا( 
(الحج:٠٤)ء‏ وقال: (يأيها الذين آمنوا حذوا حذركم ES‏ 
(النساء: ۷۱( وقال: (ود رو و ی أسلحتكم وأمتعتكم فيمیلون 
علیکم اة واحدة ً( (التساء: ٠٠۲:‏ )» وكان عليهم أيضا استفراغ حهدهم في الإعداد 
والاستعداد ماديا و عيوهم ساهرة» ومرابطتهم دائمة» استجابة ا تعالٰ: 
(وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عدو الله وعدوکہ) 
PS e E‏ 
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وقت مضى» مرحلة ((القصعة))ء ونعاني من صورة الغثاء الي حذر الرسول صلى الله عليه 
وسلم من الانتهاء إليهاء حيث تداعت علينا الأمم من كل حدب وصوب» وانتقصت 
أرضناء وانتهك عرضناء على الرغم من إصرار بعضنا على الاستكبار بغير الحق» وعدم 
الاعتراف بالحال الي نحن عليهاء والذي يشكل بداية الطريق إلى الرؤية الصائبة وتشخيص 
الداء ووصف الدواء.. 


ونحن بلا شك نعانن مأساة التحلف الثقاني» والسقوط الحضاري» والانكسار 
العسكري» والوهن الخلقي» ولقد كثر الكلام عن التحلف من كل المستويات» لكننا مع 
الأسف استغنينا بالكلام على التخحلف عن ممارسة وسائل النهوض والتقدم» ولقد أصبنا في 
تاريخنا الطويل بنكسات ونكبات وأيام سود وسنین عجاف» وضعف التزامنا بهذا الدين» 
لکن بالرغم من هذا کله بقي ا ّ وكان هذا الانتماء مرتکز القادة والمغكرين 
والمصلحين وحاملي لواء التجديد. . هزم ا ا ا وبقي الإسلام علما 
وحضارة» أما الآن فإننا لا نعاني من فقدان الالتزام وبقاء الانتماءء وإنما نعاني من التذويب 
والذوبان» وذلك بفقد الالتزام والانتماء معاء وهنا تكمن المعادلة الصعبة» وتختلف مرحلة 
سقوطنا الحضاري وانكسارنا العسكري الحالي عن مراحل اهزائم التاريخية جميعهاء ولعل 
أول الطريق إلى الخلاص إنما يكون بتجديد عملية الانتماء هذا الدين بشكل عا 
والاعتزاز بقيمه» والالتزام بأحځامه: والانضباط بشرعه» ومن ثم تکون مرحلة الاستعلاءِ 
بالإيعان» ولا يأ هذا إلا بتجديد وتحديد عملية التصور الإسلامي» وبيان وامتلاك وسيلة 
التفوق الحضاري» والاستفادة من درس التاريخ» إن الإسلام كما فهمه السلف الصاح 
فقادوا به الحضارة وسادوا به الدنيا ولوا ها الخير» هو بتأكيد غير الفهم للإسلام الذي 
نحن عليه بواقعنا الراهن. ولا يكفي في ذلك عودة النخبة وهو أول الطريق» بل لابد من 
عودة الجماهير المسلمة بعد أن طال البعد وكثرت الدروس» وقل الاعتبار.. 


إننا بحاحة قي مواحهة السقوط العسكري الذي يملا علينا حياتنا إلى إعادة بعث 
النفوس» وتحديد نقتها بالعقيدة العسكرية الإسلامية» وإعادة بناء مكونات الفرد المسلم 
بشكل عام» لتكون العسكرية ومفاهيم الجهاد ع و 


ا إن الإنسان في مراحل التخحلف ومناخ التحلف يصبح عاحزا 
عن الإبصار والاعتبارء لك هن اشقن اا ان ادن ار ق ال ونل الاي 
ويذ کي الروح» ويمع الطاقات النفسية والمادية لتبدأً عملية الإقلاع من حديد. 


إن ردود الفعل السوية تقتضي»› وقد قامت إسرائيل ق موطن القلب من العام 
الإسلامي على الرؤية الدينية التوراتية» وحعلت من العسكرية الإسرائيلية وسيلتها 
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الأساسية للتمكين للدولة والتمهيد للاستيطان» واستعملت في مواجهتها الحلول غير 
الإسلامية كافة وسقطت» وسقطت معها كل الشعارات الي استتزفت عقولناء وبددت 
طاقاتناء وأهدرت امكاناتنا على مدى نصف قرن من الزمان» ولا زالت إسرائيل تتقدم 
بخططها وحطواتماء تقضم أطراف الجسم الإسلامي الواحد تلو الآحر» كما لا يزال 
كثيرون ني عالمنا العربي الإسلامي يصرون على السير في الطريق المسدود الذي هو في ماية 
ا ۰ 


إن ردود الفعل السوية تقتضى العودة إلى النفس والتفتيش عن الذات» واحتبار 
الوسائل» وإعادة النظر في العقائد العسكرية الي تسود معظم عالمنا العربي» وال ما زالت 
تسلمنا من هزيمة إلى هزيةء لعلنا بذلك نوقف عملية العد التنازلي الي بدا الاستباق إليها. 


وعلى الرغم» من ذلك فلا تزال العقيدة الإإسلامية» والعسكرية حزء منهاء غائبة 
غياباً كاملا عن ساحة الصراع» ع کا و ا ات المسلحة العربية الإسلامية 
والمعاهد والمؤسسات والكليات العسكرية على الرغم من بعض مظاهر الانتصار العاطفي 
ها ي حدود الابتزاز السياسي» الأمر الذي لا يسمن ولا يعي من حوع. 


ذلك أن بعض القادة في عالم المسلمين لا يزالون يعتقدون أنه لا صلة للعقيدة 
بالنصر» ولذلك لم يكونوا مستشعرين بشعار الإبعان» ورعا كان منهم من يجاهر بالفسوق 
والعصيان» يحسبون أن النصر للالة الفاتكة» ويهملون شأن الذي يحرك الآلة» وينسون أو 
يتناسون أن الطائرات والدبابات والأسلحة لا تخرج عن كوما كتلا من الحديد صنعها 
البشر لاستخدامها في الحروب» ولا يزال الإنسان هو المسيطر عليهاء وبدونه لا قيمة لكل 
سلاح وعتاد» وبدون عقیده حقق عنده إرادة القتال» وتوحد الصف» وتحقق الانسجام» 
وتفتح أمام عينه البعد الغيي للحياة. E O O‏ 


إن الذين يحسبون أن النصر للالة» ويهملون شأن الإإنسان» إنغا يضعون المقدمات 
الخاطئة الي N SO RAE‏ وهي أن يهود بمتلكون التفوق 
التكنولوحي والاآلة الفاتكة ونحن لا نملكهاء فلم ببق أمامنا إلا المزعة والاستسلام لعدونا 
مهما حاولنا تسمية الأمور بغير أسمائهاء وينسون أننا نمتلك التفوق الاستراتيجي»› وأن 
ادعاءهم هذا مدفوع باستقراء الواقع البشري والجغراني والاقتصادي» ومدفوع ا 
ببعض النماذج الخيرة المؤمنة الي أبلت بلاء حسنا ولم يصبح السلاح عبقا عليها... 


ولاشك أن هذا من آثار الغزو الثقاف» أو إن شعت» فقل: التطبيع الثقافي في 
الصطلح الحديد بعد انكشاف أمر المصطلح القدم الذي كان همه ودأبه تمميش مفاهيم 


منبر التوحيد والجهاد )ج( 


العسكرية العربية الإسلامية 


الجهاد» وتمييع الملصطلحات الإسلامية» وقراءة العسكرية الإسلامية بعقول ملوثة بالصليبية 
والصهيونية والاستشراق» أو بعقول شيوعية من أصحاب الولاء المردوج الذين جعلوا دافع 
الفتوح اقتصادية» وفسروا التاريخ الإإسلامي تفسيرا ماديا» وقسموا الصحابة إلى مين 
ويساري ووسط إلى غير ذلك من للمهازل الي يكذها الواقع والتاريخ» ويأباها الدين 


لقد كتب أسلافنا التاريخ وصنعوه» وقرأه لنا حيل الغزو الفكري على هواه أما 
الآن» وني هذه المرحلة من السقوط الحضاري فأعداء الإسلام هم الذين يكتبون تاريخناء 
وهم يقرأونه لنا أيضأء حي أصبح الاعتقاد السائد عند أكثر العسكريين. . أن التدين يعيْ: 
التخلف والرجضة واجمرد وان التقوى تعن البلادة والتواكل والغفلة و ((الدروشة))» 
وآن السكرئ الى هو الى لا بكرن ديا وهكدا تست رة التصليل» وتسم 
معها المزائم تتزل على رأس هذه الأمة. 


نحن بحاحة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى الثقافة العسكرية العربية الإسلامية 
في هذه السنين العجاف الي يعيشها عالم المسلمين» بحاحة إلى قراءة السيرة النبوية وإعادة 
كتابة المعارك الإإسلامية» و تة تقدم القراءة الإسلامية أو التفسير الإسلامي لمعا ركنا الحديثة أو 
هزائمنا الحديثة. 


لابد من إغناء تصورناء وذلك بقراءة العسكرية الإسلامية كجزء من العقيدة 
الإسلامية ونمرة هاء» حي نتمكن من مد الرؤية الصحيحة والحكم على الواقع المتجدد من 
خلال منظور إسلامي» ذلك أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره» ولا يتحصل هذا إلا 
بقراءة العسكرية الإسلامية» فالعقيدة العسكرية الإسلامية حزء من التصور الإسلامي 
والعقيدة الإسلامية بشكل عام» ويخطئ كل الخطأ من يظن» أو يابس عليهء أنه بالإمكان 
أن يكون العسكري مسلماً ويحارب بعقيدة عسكرية غير إسلامية» والواقع المهزوم دليل 
ذلك» وباستقراء التاريخ نرى أن المسلمين لما تخلوا عن تطبيق العقيدة العسكرية الإسلامية 
تخلى عنهم النصر» ذلك أن دراسة العقيدة العسكرية الأحنبية والالتزام مصطلحاتماء 
وإهمال العقيدة الإسلامية يصب الدارس بقدر من المزيعة النفسية يحطم معنوياته ويلغي 
شخصيته» ویشعره دائماً بعقدة التفوق لدی أعدائه. 


لقد حدث المفسرون والمحدتون والمؤرخحون والفقهاء وکتاب السيرة ق بعض 
الفصول عن السيرة والمغازي» وعرضوا فيها لغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم 
وسراياه» لكنهم سجلوها كما وردت قي الروايات دون أن تكون عند أكثرهم القدرة 
التحصصية على النظرة العسكرية» والخلوص إلى العبر» وإعادة ترتيب المعلومات على 
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شكل يحقق العبرة للقارئ المسلم» والخبرة للعسكري المسلم» لكن حسبهم أَمُم قدموا 
المعلومات بدقة وأمانة علمية ليأ بعد ذلك الدارسون والمتخحصصون بالعلوم العسكرية 
فيحسنون الاستفادة منهاء وتسليط الأضواء عليها لتحصيل الفائدة لحاضر المسلمين 
ومستقبلهم» لکن لامر الذي يلف أمظ هدا أن كرا من الدارحن و الان من ,ادن 
سقطوا في فخاخ الغزو الثقاتي» وقرأوا المعارك الإسلامية بأبجدية غريبة عنهاء وصبوها تي 
القوالب الي صنعها الاستعمار أو ربائبه في الوطن الإسلامي» فأساؤوا من حيث ظنوا أَمُم 
يحسنون صنعاء وقد يكون مرد هذا أن المستشرقين كانوا الأسبق إلى وضع المناهج وصب 
القوالب عندما أسلمنا أنفسنا لنوم عميق» ثم جنا لنجدها جاهزة» وحالت هزعتنا النفسية 
دون فحصها واختبارها» وحسن الاستفادة منها.. 


ولسنا الآن بسبيل الكلام عن موقع الجهاد في حياة المسلمين» ومكانته في 
عقيدم» صحيح أن الإسلام دين دعوة ورحمة وانقيادء و ليس دين قهر وسيف واستعباد» 
لكن لابد من حاية لمناخ الدعوة وحرية نشرها ورد كيد المعتدين عنها» وذلك بإيجاد 
وإعداد 2 ال شت E‏ 
NE,‏ والمتأهلين أقرب فى صورته إلى تشريعات العقوبات قي القوانين 
ال لابد منها للعابثين بالأمن المفسدين ق الأرض» وحسبنا قي الكلام عن موقع الجهاد 
من حياة المسلمين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((من لم يغزو ولم يحدث نفسه 
بالغزو» مات ميتة حاهلية))» و كيف أن الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة» وحكم الجهاد عندما 
تهاحم رض من أراضي المسلمين حيث يصبح ابحهاد فرض عين على كل المسلمين لقوله 
تعالى: (انفروا حفافاً وثقالاً) (التوبة:١٤)ء‏ والجهود الي بذها الاستعمار الثقاقي وتلامذته 
لإقصاء المسلمين عن معاني الجهاد فلذلك حديث آخر» وإنغا الذي نريد له أن يكون 
ا ا و ا ق او ا من الغوغائية» ومواقف الحماس 
والخطابة» والمزايدات السياسية الفاقدة للبصر والبصيرة لأبعاد المعركة وقوه ة العدو» وخا 
مع السنن الخارقة والمعجزات» وإنما هو عقيدة راسخة» وبصيرة نافذة» وحطة حكمة» 
ودراية عسكرية» وحسن قراءة للظروف والإمكانات» وإعداد مادي متفوق» وانسجام مع 
السنن والقوانين الي شرعها الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وقدرته على 
التحكم في سير المع ركة ونتائجهاء ونميز عن الرايات العمية.. 


هكذا كان الرسول القدوة صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالمح» رضوان الله 
عليهم» كان عليه الصلاة والسلام يعمي أحباره عن أعدائه» وكان يعلن عن منطقة 
ويحارب في أخحرى» ويستعمل التورية» ويستطلع قوة العدوء ويتخير أفضل المواقع وأنسب 
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الأوقات» حفر الخندق» وقال لنعيم بن مسعود: ((إنما أنت فينا واحد» وإن الحرب حدعة» 
فخذل عنًا ما استطعت))» وكان ما كان ما هو معروف في كتب السيرة والمغازي» فدم 
السلم أكرم على الله من كل شيء قي الوجود» والقائد المسلم الذي يفرط في الأرواح 
ليس قائدا ولا مسلماء وقد كان القادة المسلمون يحرصون أشد الحرص على أرواح 
الجاهدين» كانوا يستأثرون بالخطر ويؤثرون رجام بالأمن» وكانوا يتمتعون بإمكانات 
عسكرية عالية» وعقيدة عن الاستشهاد ولواب الشهيد سامية» كتبت هم الفوز في 
معا ركهم الي نفخر ها... 


ونستطيع القول: إن المكتبة الإسلامية ما زالت فقيرة إلى الدراسات المنهجية 
المتحصصة للعسكرية الإسلامية قي عصورها المختلفة» وإلى القراءة الإسلامية المتخحصصة 
أيضا لمعارك العا م الإسلامي الحديثة إلى حد بعيد. 


ومن هنا تأت ميزة هذا الكتاب ((العسكرية العربية الإسلامية)) الذي نقدمه في 
سلسلة كتاب ((الأمة)) في فترة نحن أحوج ما نكون فيها للتعرف على تراثنا العسكري 
تلف عامل الهر المجب :اة 


الإسلامية نحو مائة وستة وعشرين كتابا وجنا بجهوده الفردية في هذا الجال» وذلك ما م 


وتأت ميزة الكاتب اللواء الركن مود شيت خطاب» الذي قدم للمكتبة 


لقد بدا حطورة رائدة على طريق تدوين سيرة الرسول صلى الله عليه وسل 
و سیر قاده الفتح اللإإسلامي من خلال تصور إسلامي واضح لعوامل النصر والهزيعمة المادية 
والمعنوية» وتخصص عسكري رفيع» ولغة عربية مطواعة. 


اللواء ال ركن محمود شيت حطاب من العسكريين الذين نعتز بهم لأنه أب السقوط 
قي تربية الاستعمار والتزام مناهجه... 


تتميز كتاباته بأهما ليست كتابات تراثية فقط» يعيش فيها الماضي دون أن يكون 
قادرا على التعامل مع الواقع الحاضر ومتابعة رحلة المستقبل من خلال رؤياه الإسلامية.. 
لقد توقع اهجوم من يهود عام ۷٩۹٠م‏ ني ميقاته» وقبل أن يعلنوه» وقبل أن يفكروا فيه 
سیکونون حطب معار که» لأنه يعلم الخصم» ويدرك مأربه.. 


منبر التوحيد والجهاد (٦)‏ 


العسكرية العربية الإإسلامية 
كب دراسنات حديفة كثرة اول فيها أن جاهد: بقلمه دفاعا عن الأمة السلمة 
ورا اه و ك فا( و اوا خر )) قال عا تسه 


((إِن نفیر إسرائيل سيکتمل يوم الخامس من ونیو سنة ۷٩۱۹م‏ فتكون إسرائيل 
حاهزة للحرب ق هذا اليوم» وستهاحم إسرائيل العرب ثي هذا اليوم حتما.. 


وقد اوق الأحداث ما توقعته» ولست ت ولکن الفن العسكري اخ غا 
له قواعد واسس علیها استندت في کل ما کتبته من مقالات)). 


والله نسأل أن جزل مثوبته للمؤلف» وينفع به المسلمين في هذه الفترة العصيبة من 
حياتمم» وللّه الأمر من قبل ومن بعد. 


مني التوحيد والجها ا ا( 


العسكرية العربية الإسلامية 


الشمول: 


تشتمل العسكرية العربية الإسلامية على ستة أقسام: القسم الأول هي العقيدة 
الإسلامية» والقسم الثاني هي المعارك العربية الإسلامية» والقسم الثالث هم القادة 
العسكريون العرب والمسلمون» والقسم الرابع هو التراث العسكري العربي الإسلامي» 
والقسم الخامس هي الأسلحة العربية الإسلامية القدمة» والقسم السادس هي اللغة 
العسكرية العربية والإسلامية. 


1) العقيدة العسكرية الإسلامية: 


القسم الأول من العسكرية العربية الإسلامية» هي العقيدة العسكرية الإسلامية» 
وهي العقيدة الي وردت تفاصيلها ف القرآن الكرم والستّة النبوية والفقه الإسلامي» 
مبادئ طبقها المسلمون الأولون على عهد الرسول القائد عليه الصلاة والسلام» وبعد 
التحاقه بالرفيق الأعلى» فأحرزوا بتطبيقها الانتصارات المتوالية على أعدائهم في داحل شبه 
الجزيرة العربية من العرب والمشركين ويهود» ويي حارج شبه الحزيرة العربية من الفرس 
والروم وغيرهما من الأمم الأحرى» حن امتدت فتوح المسلمين من الحيط إلى المحيط. 


فلما تخلى المسلمون عن تطبيق هذه العقيدة العسكرية الإسلامية» تخلى عنهم 
ال 

)٣‏ المعارك العربية الإسلامية: 

والقسم الثاني من العسكرية الإسلامية» هي المعارك العربية الإسلامية» وتشمل 
غزوات البي صلى الله عليه وسلم وسراياه» ومعارك حروب الردة» ومعارك الفتح 
الإسلامى العظيم» ومعارك استعادة الفتح بالنسبة للبلاد المفتوحة والي انتقضت. والمعارك 
الدفاعية ال صدّت الغزاة عن بلاد المسلمين» ومعارك الاندحار. 


وهذه المعارك مدونة في المصادر التاريخية العربية الإسلامية المعتمدة» القديمة منها 
والحدية. 


وا معارك العربية الإسلامية وحاصة غزوات البي صلى الله عليه وسلم وسراياه 
ومعارك حروب الردة» ومعارك الفتح الإسلامي» ومعارك استعادة الفتح» عبارة عن 


منبر التوحيد والجهاد )۸( 


العسكرية العربية الإسلامية 


التطبيق ال للعقيدة العس> ية الإإسلامية› أخحرحت من زطاق المبادئ النظرية إلى نطاق 
التطبيق العملى» فأثبتت أا عقيدة منشغة بناءة تقود إلى النصر. 


۳) القادة العسكريون العرب والمسلمون: 


والقسم الثالث من العسكرية الإسلامية» هم القادة العسكريون العرب 
والمسلمون» وهم قادة البي صلى الله عليه وسلم ال ا فاد سراد اوا ن 
تشكيلاته التعبوية قي غزواته» وقادة حروب الردّة» وقادة الفتح الإسلامي العظيم» وقادة 
المعارك الدفاعية الذين صدوا الغزاة عن بلاد المسلمين. 


وهؤلاء القادة» وخحاصة البي صلى الله عليه وسلم» وقادة حروب الردّة» وقادة 
الفتح الإسلامي» وقادة استعادة الفتح» هم الحماة القادرون الذين طبقوا العقيدة العسكرية 
الإسلامية ق المعا رك الي حاضوها تطبيقاً عملياً على الأرض وفي ميادين القتال» فأثبتوا أن 


هذه العقيدة مطاوعة للتطبيق العلمي» وقادرة على إحراز النصر. 


ومصادر هؤلاء القادة المعتمدة» هي مصادر التاريخ العريي الإسلامي خحاصة 
ومصادر طبقات الحدثين و كتب الرحال المختلفة وغيرها من المصادر المعتمدة عامة. 


)٤‏ التراث العسكري العربي الإسلامي: 


والقسم الرابع من العسكرية الإسلامية» هو التراث العسكري العربي الإسلامي 
العريق. 


وهذا التراث الأصيلء مور في المكتبات العامة والخاصةء والمتاحف ودور الآثار 
في جميع أرحاء العام تقريبا. 


وهذا التراث» ينتظر التحقيق والنشر وإحراحه للناس» أسوة ما حقق ونشر من 
التراث العربي الإسلامي في جالات الآداب والعلوم والفنونء لأنه ليس أقل أهمية من 
التراث الذي جحرى تحقيقه ونشره. 


ه) الأسلحة العربية الإسلامية القدعة: 


والقسم الخامس من العسكرية الإسلامية» هي الأسلحة العربية الإسلامية القديمة 
ال استعملها المجاهدون في غزوات البي صلى الله عليه وسلم وسراياه وفي معارك 


منبر التوحيد والجهاد )4( 
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کو وني معارك الفتح الإسلامي العظيم» وقي معارك استعادة الفتح» وف المعارك 
الدفاعية عن البلاد الإسلامية» فكانت من أسباب انتصار المسلمين على أعدائهم» ولو أن 
السّلاح غاا ل ها كاد ل ال مل لاان الذي م فاب 


وهذه الأسلحة أنواع كثيرة» منها: السّيف» والرمح» والسهم» والدري 
والمنجنيق» والدبابةء والعرّادة... إ. 


ولكل سلاح من هذه الأسلحة عدة أنواع» لکل نوع منها اسم حاص» وقد اهتم 
الت واا اف وهي مدونة بالتفصيل قي كتب اللغةء 
كالمخصص لابن سيده» والمعجمات العربية القدعةء ك ((لسان العرب)) لابن منظورء 
والفيروز آبادي في معجمه ((القاموس الحيط)). 


وقد أصبح أسلوب استخدام قسم من هذه الأسلحة غير معروف في الوقت 
الحاضر» وقي التراث العسكري العربي الإسلامي شرح لأساليب استخدامها وأنواعها 
معررة بالأشكال والمخحططات الإيضاحية. 


ومن المفيد معرفة هذه الأسلحة وأساليب استعماماء لمعرفة سبب من أسباب 


) اللغة العسكرية العربية: 


والقسم السادس من العسكرية الإسلامية» هي اللغة العسكرية العربية في البلاد 
العربية واللغات الإسلامية الأحرى ف البلاد الإسلامية. 


وكانت اللغة العسكرية سليمة ثي البلاد العربية حي سقوط بغداد قي أيدي التتار 
سنة ست وخمسين وستمائة المجرية (۸١٠٠م)»‏ فانمارت الدولة العباسية» وتغلبت لغات 
العنصر غير العربي على البلاد العربية» فطعّموا اللغة العربية العسكرية باللغات الأحنبية: 
الفارسية والتركية على الغالب الأعم. 


وكان من نتائج الحكم العثمان للبلاد العربيةء أن اللغة الت ركية أصبحت لغة 
التعليم» فسادت المصطلحات العسكرية الت ركية على المصطلحات العسكرية العربية» 
وأصبح العسكريون العرب يتلقون تدريبهم العسكري وتعليمهم باللغة الت ركية» ويتعلمون 
تي المدارس العسكرية الت ركية» ويعملون ي الجيش الت ركي. 


منبر التوحيد والجهاد (۱۰) 
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وق أواخحر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين الميلاديينء ابتليت البلاد 
العربية بالاستعمار الفرنسي والإيطالي والبريطان» فبدأً مد المصطلحات العسكرية الغربية 
يطغى على العسكريين العرب» وأصبحت اللغة العسكرية العربية مطعّمة بالمصطلحات 
العسكرية الت ركية» وبالمصطلحات العسكرية الفرنسية في سورية وأبنان وتُونس والحزائر 
وا لمغرب» وبالمصطلحات العسكرية البريطانية في العراق ومصر والسودان والأردن 
وفلسطين وإمارات الخليج العربي واليمن الجنوبي» وبالمصطلحات العسكرية الإيطالية تي 
ليبيا. 


وحرت عغاولات تطهير المصطلحات العسكرية العربية من المصطلحات العسكرية 
الأحنبية» كما حرت غاولات توحيد المصطلحات e‏ وأخيراً تكللت تلك 
الحاو لات بالتوفيق بصدور المعجحمات العسكرية الأربعة ثي سنة ثلاث وتسعين وثلانمائة 
وألف للهجرة (۹۷۳١ء)ء‏ فلا عذر للدولة العربية الي لا تلتزم بمذه المعجمات العسكرية 
الموحدة الأربعة إلا إذا فضلت المصطلحات العسكرية الدخيلة على المصطلحات العسكرية 
الأصيلة» وفضلت لغة المستعمر على لغة القرآن الكري» وفضلت التفرقة على التوحيد. 


وبالرغم من صدور المعجمات العسكرية الموحدة الأربعة منذ بضع سنين خحلت» 
ا ات فا و العربية لم يلتزم بها حن اليوم» مع أن لحنة توحيد المصطلحات 
للجيوش العربية الي أعدت هذه المعجمات الموحدة» كانت مؤلفة من ضابط من كل 
ری وک م کی اا ا و ی و ا ا 
عملت .موافقة الدول العربية كافة في كنف جامعة الدول العربية. 


وهنا ل بالدول العربية الي م تلتزم N E‏ 
أصرّح بأسمائها علناء تا ركا حسايما في جفاء لغة القرآن الكرم على شعوها والتاريخ الذي 
لا يرحم. 

وما يقال عن اللغة العسكرية العربية» يقال في سائر لغات المسلمين» فينبغي تطهير 
الصطلحات العسكرية العربية الإسلامية من المصطلحات العسكرية الدحيلة» لاما مظهر 
من بقايا الاستعمار» تؤثر في المعنويات فتنهار» وتزعزع الثقة بكفاية اللغة العربية دون 
مسوٌغ. 

وقد طهرت معظم الدول العربية مصطلحاتما العسكرية من المصطلحات 
العسكرية الأجنبية الدحيلة ووحدتماء وهذا يبشر بالخير العظيم. 


ر الحا و اهاه (۱۱) 


العسكرية العربية الإسلامية 


۷) المفصل: 

تلك هي لحات موجزة توضح ما نعنيه بالعسكرية العربية الإسلامية للقَرًاء 
والدارسين» ولكنها لا تُغنْٰ عن مفصّل يعي عن كل قول. 

ما هي العقيدة العسكرية الإسلامية» وكيف ينبغي أن نعيد کتابتها» وما هي 
مصادرها المعتمدة؟ 


کیف وصعت مبادئ العقيدة الإسلامية موضح التنفيذ» وکیف أخحرحت من 
ميدان الفكر النظري إلى ميدان التطبيق العملي» وما نتائج تطبيقها على الفتوح» وما أثرها 
وتأثيرها في العرب والمسلمين؟ 


زياد اة امار كاري اكيت وما هى ماده اه وما هو 
منهاج إعادة تدوينهاء وما حدوى إعادة كتابتها وتدوينها لحاضر العرب والمسلمين 
ومستله؟ 

ومن هم E AS SO O E‏ 
وكيضف ندون تأريخهم لأول مرة قي التاريخ» وما حدوى تدوين تاريخهم بالنسبة لحاضر 
العرب والمسلمين؟ 


وهل اهتم العرب والمسلمون بقادقم قدا اهتمامهم بالعلماء والأدباء والفنانين» 
وكيف نستطيع تصحيح الخطاً القدم بالإنتاج الحديد؟ 


وما هو التراث العربي الإسلامي» وما مبلغ أهميته فكرا وجحدا وأصالة» وكيف 
يجري ححقيقه ونشره وإخراحه للناس؟ 


وما أحمية تحقيق التراث العربي الإسلامي ونشره وإخراحه للناس بالنسبة للحضارة 
العربية واللإسلامية خحاصة والحضارة العالمية عامة؟ 


وما فائدة وصف الأسلحة العربية الإسلامية القديمة وبيان استعماطما في القتال» 
وإحياء مصطلحاقا العسكرية العربية الإسلامية القديعمة؟ 


وما أهمية توضيح الأسلحة العربية الإسلامية القديمة بالأشكال والمخحططات 
بالنسبة للدارسين وللتدريسيين ق دراسة التاريخ العربي الإسلامي؟ 


ر الحا و اهاه (۱۲( 


العسكرية العربية الإسلامية 
وما فائدة تطهير اللغة العسكرية العربية من المصطلحات الأحنبية الدخحيلة» 
واعتماد العربية الفصحى في المصطلحات العسكرية العربية؟ 
وما هى المصادر المعتمدة لمعين المصطلحات العسكرية العربية الفصحى» وهل 


يكفي هذا الرصيد اللغوي في تغطية الصطلحات العسكرية الأحنبية كافة؟ ذلك ما تقرؤه 
في الدراسات القادمة وشيكا بإذن الله. 


الح و اهاه (۱۳( 


العسكرية العربية الإسلامية 


الفصل الأول 
إعادة كتابة المعارك العسكرية العربية الإسلامية 


1) تطوير المعارك: 


المعارك العسكرية الإسلامية» قسم من أقسام العسكرية الإسلامية لا تقل أهمية 
عن أقسامها الأخحرى» فهي التطبيق العملي للعقيدة العسكرية الإسلامية على الأرض ويي 
ميادين القتال» وهي الي ا تىا بأن العقيدة العسكرية الإإسلامية مبادئ قابلة للتطبيق 
العملي بنجاح وق إحراز النصر. 


والمعارك العسكرية العربية الإسلامية» بدأت قي السنة الثانية من هجرة البي صلى 
الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة» فقاد الرسول القائد عليه الصلاة والسلام ثمان 
عزو ر و بعث وأربعين ر وکان من جملة تمرات الغزوات والسرايا 


والفرق بين الغزوة والسريّة» أن الغزوة يقودها البي صلى الله عليه وسل 


والسرية يقودها أحد قادته. 


وبعد التحاق البي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى» بدأت حروب الردّة» 
وهي معارك بين المسلمين من جهة وبين المرتدين عن الإسلام من جحهة أخحرى» وجرت في 
أوائل حلافة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه» واستمرت نحو سنة كاملة» أحرز فيها 
اللسلمون النصر المؤزر على المرتدين. 


وبدأت معارك الفتح الإسلامي بعد عودة الوحدة إلى شبه الجزيرة العربية تحت 
لواء الإسلام بانتصار السلمين في حروب الردة سنة إحدى عشرة الهجرية على عهد أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه» وتصاعد مد الفتح الاي على عهك عر ابن الخطاب 


رصي الل ةة وأوائل عهد عثمان بن عفان رصي آله نه حي أصبح الفتح طوفانا 
غاز 


ولكن مد الفتح أصيب بنكسة من جراء احتلاف المسلمين» فأصيب هذا الفتح 
بالجزرء ثم استأنف مسيرته المظفرة بعد إعادة الوحدة ثانية إلى المسلمين» فاستعادت معارك 
الفتح مدها العارم» كما استعاد المسلمون فتح البلاد ال سبق فتحها وانتقضت» فكانت 
المعارك كافة بين الفتح واستعادة الفتح» حن توقف الفتح سنة مائة المجرية (۸٠۷ء).‏ 


ر الحا و اهاه (٠٤(‏ 
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ومن سنة مائة الهجرية بدأت معارك الدفاع عن البلاد الإسلامية» وندرت الفتوح 
واستعادة ا لتفرق كلمة العرب والمسلمين وتشتت صفوفهم» فتوزعت الدولة 
ا دز عل کل در وا قاد ار طك ار اکن 


وكانت المعارك الدفاعية ناجححة في الغالب حي جاء التتار بجحافلهم» فاستولوا 
على بغداد قي 2 سنة ست وخمسين وستمائة الهجرية )۱۲۸( ودخلوها دخحول 
الضواري المفترسة» وقتلوا مغات الألوف من أهلهاء ونُبوا خزائنها وذخائرهاء وحرقوا 
كتبها وألقوا بقسم منها قي مر دحلة حن اسود ماء النهر من مداد تلك الكتب النفيسة» 
على الخلافة العباسية» وعلى معالم الحضارة الإسلامية» ثم قتلوا الخليفة المستعصم 
بالل وأفراد اسرته وأکابر دولته إداريين وقادة ورا 


وما كان هذا الانميار الشنيع ليصيب الدولة الإسلاميةء لو بقيت دولة واحدة» 
بقیاده واحدة» بجحماية جیش واحد.., 


لقد أصيبت مذا الأميار الفضيح» لأا كانت دولا كثيرة لا دولة واحدة. 
۲) بصيص النور في الظلام: 


وبعد غزو التتار لبلاد السلمين» أصبحت المعارك الدفاعية الناححة للمسلمين 
هزائم شنيعة تعاقبت على المسلمين» فاممار المسلمون قوة عالمية ها وزن واعتبار» وبقي 
الإسلام قوة حضارية عالمية. 


eS ٍ 


ولكن المعارك الدفاعية الإاسبلامية الي بدأت سنة مائة الهجرية» م تخل من معارك 
هجومية منتصرة فقد فتح أسد بن الفرات جزيرة صقلية سنة ثلاث عشرة ومائتين 
المجرية (۸۲۸م)ء واستعاد صلاح الدين الأيوبي فتح القدس من الصليبيين سنة ثلاث 
ونمانين وخمسمائة المجرية (۱۸۷١ء)»‏ كما استطاع السلطان قطز في معركة (عين 
جالرت) الأقضار على التغار غل أرط قلطن سنه مان وتخهين ومسخمائة اهجرية 
) 11( أي بعد انتصارهم على العباسيين في بغداد بسنتين فقط» فكانت هذه المعارك 
بصيصا من النور في وسط الظلام الدامس. 


منبر التوحيد والجهاد )٠۰(‏ 


العسكرية العربية الإسلامية 


فا الو کي سسا اا e‏ الظلا بعد تلك العا رك الثلاث 
المنتصرة. 


وبلغ انيار المسلمين أقصى مداه» في أواحر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين الميلاديين» او الاستعمار قي عقر دارهم» وسیطر على بلادهم» ولم ينج بلد 
إسلامي من الاستعمار إلا هة اة العربية وأفغانستان. 


وني سنة ثمان وستين وثلاتمائة وألف الهجرية (۸٤۹١م)ء‏ اقتطع العدو الصهيون 
a E O SS E E E e aa‏ 
سنة سبع ونمانين وثلانمائة وألف الهجرية (۷٦۹١ءم)ء‏ استطاع ذلك العدو السيطرة على 
فلسطين كافة وأجزاء من سورية والأردن ومصر»ء وهذا هو قمة ما وصل إليه المسلمون 
من ذل وهوان. 


وإعادة كتابة المعارك العربية الإسلامية من حديد. بأيد أمينة قادرة» قي غاية 
الأهمية بالنسبة لمعارك الفتحِ واستعادة الفتح» لأنما المفغاحر الأولى والأخيرة للعرب 
والمسلمين» ولأا انبتت غاا بأن هذه الأمة قادرة على الفتوح وعلى استعادة الفتوح 
بالنصر على الأمم الأحرى» وأن مكاما ليس الذل والموان» بل الجد والعز إن أعدّت قواقا 
بالإعان والسلاح والاتحاد. 


ولكن أهمية إعادة كتابة المعارك العربية الإسلامية لا تقتصر على معارك الفتح 
ومعارك استعادة الفتح باعتبارها صفحات مضيئة في تاريخ العرب والمسلمين اجحيد» بل 
تشمل المعارك الدفاعية الناححة والمعارك الدفاعية الخاسرة» لكي قرت ريا وا 
لماذا انتصرناء ولماذا اندحرناء و كيف بمكن أن ننتصر؟ و كيف بمكن أن نتحاشى الاندحار؟ 


المعارك RL a‏ 0 ا E‏ ا 


وهذه هي فائدة التاريخ لكل أمة من الأمم» لأن الماضي هو دعامة الحاضر وأمل 
اللستقبل» فلا ينبغي إهماله أو إلغاؤه» كما لا ينبغي استدساخحه بدون إبراز دروسه المغيدة 
وعبّره النافعة» فالأمة الي لا تاريخ ها كالشجرة ال لا حذور اء موت غدا إن م تكن 
قد ماتت اليوم أو بالأمس القريب أو البعيد. 


ر الحا و اهاه )٠٦(‏ 


العسكرية العربية الإسلامية 


۳) المصادر: 


معارك الفتح... ومعارك استعادة الفتح» والمعارك الدفاعية» متيسرة قي المصادر 
التاريخية العربية الإسلامية المعتمدة. 


وهذه المصادر موثوق E O I TT‏ 
كانوا ق أكثرهم مفسرین ومحدثين و ولحاة وأدباء ومۇرخحين» إضافة ِل علوم 
ای E E‏ تار يخ الرسل والملوك» وإمام المؤرخين. 


لقد كان الإمام أبو جعفر محمد بن جرير E LAPE E‏ 
رقو ا ا و و ومحدثا وفقيهاء وهو صاحب کتاب: ((اخحتلاف 
الفقهاء))» ونحوياً» ومؤرحاء وكان مشهورا بالورع والتقوى» معروفاً بالاستقامة 
والصدق. 


وقد ذكره الإمام النووي في كتابه: (تمذيب الأسماء واللغات)ء فقال: ((هو في 
طبقة الترمذي والنسائي» وكان أحد الأئمة» يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه» لمعرفته وفضله» 
وکان قد جمع من العلوم ما لم يشار که فيه أحد من أهل عصره» وكان حافظاً لكتاب 
الل عارفا بالقراءات» بصيرا بالمعاني» فقيها في أحكام القرآن» ا ا وا 
وضخيخها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخحهاء اقا الصحابة والتابعين فمن بعدهم 
في الأحكام» عارفا بأيام الناس وأخبارهم» وله كتاب التاريخ المشهور» وكتاب في التفسير 
م يصتّف أحد مثله» وتاب ((تمذیب الآثار))» م ار سواه في معناه لکنه م يتمه» وله يي 
أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة» وتفرد .مسائل حفظت عنه)). 


وذكره الإمام الذي في كتابه: (ميزان الاعتدال في نقد الرجال)ء فقال: ((الإمام 
ابو جعفر حمد بن جرير الطبري» صاحب التصانيف الباهرة» قة» صادق» من كبار أئمة 
اللإسلام المعتمدين)). 


وقال ابن خلکان في کتابه: (وفيات الأعيان) عن المؤرخ ابن الأثير: ((وکان 
ااا ق و ر ا وحافظاً للتواريخ المتقدمة والمتأحرة» وخبیرا 
بأنساب العرب وأيامهم ووقائعهم وأحبارهم» صف في التاريخ كتابا كبيرا ماه 
(الكامل)ء ابتداً فيه من أول الزمان إلى آخحر سنة تمان وعشرين وستمائة المجرية» وهو من 
خحیار التواريخ)). 


ر الحا و اهاه )٠۷(‏ 


العسكرية العربية الإإسلامية 


i Ed‏ بصدق وأمانة» ا ا الله فاد 
يفترون الكذب» ولام علماء بحق لا يلوثون علمهم بالكذب والافترای ولأّمُم قادرون 
على تدوين التاريخ بأمانة وصدق وعلم» » ولو أمُم لا يقدرون على التدوين ن کما ينبغي» 
لانصرفوا عنه إلى علومهم الأحرى الي يحاولون ما استطاعوا أن ينتفع بها الناس» واضعين 
نصب أعينهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صا يدعو ه))» فکانوا يعتبرول 
العلم عبادة من أجل العبادات» ويرحون ثواب الله في كل كلمة يخطوما باعتبار العلم 
يتجدد ثوابه ما أقبل عليه الناس وانتفعوا به» ولا ثواب إلا على علم موثوق به لا غش فيه 
ولا تدليس» ولا ثواب على علم ملفق لا ينفع الناس. 


لذلك كان المؤرحون المسلمون القدامى» كالطبري وابن الأثير وأضرايهما من 
المؤرخحين» يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا» ونياقم أن يتعبدوا ما يكتبون» وإنغا الأعمال 
بالنيات. 


ولا يدعي أحد الكمال للمؤرخين المسلمين المعتمدين» فالكمال لله وحده 
والكتاب العزيز هو الكتاب الوحيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» أما 
ما يخطه البشر فلا يخلو من الوهم والخطاً والنسيان» وكتب المؤرحين المسلمين المعتمدين 
لا تخلو من الخطأًء ولكن نسبة خحطمهم إلى صواجم ضئيل. 


وقد كانت الرقابة النقدية على مختلف رواة الأحبار صارمة ا في العصور 
الغابرة» والرواة الذين ينحرفون عن الصدق يسل عليهم انحرافهم بلا رحهمة ولا هوادة» 
فيقول عنهم النقاد بصراحة وصدق وأمانة: ((لا يولق مم))» أو يقولون عن المفتري: 
((كذاب))ء أو يعبرون عن أقوالحم بأما غير موثوق ها بقومم: ((حاطب ليل))ء أو: ((لا 
يۇخحذ بأقواهم)). 


وحن في تعبير أصحاب الرجال والمؤرحين» يقولون عن للموثوق به: ((روى 
فلان» وقال فلان)) ويقولون عن غير الموثوق به: ((زعم فلان))ء أو يقولون عنه: ((لا 
يۇخذ بقوله)). 

والمصادر التاريخية العربية الإسلامية المعتمدة لإعادة كتابة معارك الفتح ومعارك 


استعادة الفتح والمعارك الدفاعية» هي: تاريخ الطبري» وتاريخ ابن الأثير» وتاريخ فتوح 
البلدان للبلاذري» وما أكثر المصادر الأحرى» ولكن المصادر الثلائة ال ذكرها تعتبر من 


ر الحا و اهاه (۱۸) 


العسكرية العربية الإسلامية 


أوثق المصادر التاريخية القديمة المعتمدة» وقد تكفى للنهوض بمهمة إعادة كتابة المعارك 
العربية الإسلامية الخاصة بالفتوح واستعادة الفتوح. 


أما المعارك الدفاعية الحديثة الي حاضها العرب والمسلمون» فمصادرها العربية 
a a‏ 2 يتحيزول لأمتهم» 


والمؤرحون الحدتون قي الغالب غير ملتزمين باثل العليا الي كان يلتزم ها 
المؤرخحون القدامى المعتمدون» فتقتضي دراسة المصادر والمراحع المحدثة حذراً 0 
الور ع ا ی ا ا را ن کے ات ای کان ارون 
يعتبرون العلم عبادة من أجل العبادات» وجاء الزمن الذي أصبح فيه أكثرهم يعتبرون العلم 
بجارة من أربح التجارات. 


ولكن لا يخلو أي وقت من الثقات» وعلى هؤلاء مسؤولية إعادة كتابة معارك 
العرب والمسلمين الحديثة. 


)٤‏ الأسلوب والمنهاج: 


كتب المؤرخحون القدامى المعارك العربية الإسلامية بأسلوب يضم جيع المعلومات 
اللفصلة عن تلك المعارك» ولكن الحوادث غير منسقة تارة وغير مترابطة تارة أحرى» وفيها 
شيء من الغموض الذي يصعب فهمه على كثير من القراء والدارسين. 


كما أن المصطلحات القديعة لا يعرفها غير المحتصين ويجهلها غيرهم من الناس. 

والأسلوب المطلوب إعادة كتابة المعارك موحبه» هو تقسيم كل معركة إلى: 
الموقضف العام قبل المعركة» والقوات المشاركة في المع ركة للجانبين» وقادة الطرفين» وسير 
القتال» وخحسائر الطرفين» ونتائج ج المعركة» والدروس المستنبطة من المعركة. 


Es‏ ا ان E‏ خحرائط» تعین 


وهذا هو الأسلوب أو المنهاج الحديث لإعادة كتابة تاریخ المعارك» والمؤرحون 
القدامى لم يكونوا على علم به» وطريقتهم ف عرض المعارك هي حشد المعلومات عنها 


منبر التوحيد والجهاد )٠۹(‏ 


العسكرية العربية الإإسلامية 


بحسب توقيت وقوع الحوادث تارة» وبعدم الالتزام بالتوقيت تارة أحرى» ويتم حشد 
لاوما عا غي الد كه قدا كفا اى عض لاان 


والمهم في إعادة كتابة تاريخ المعارك هو الاحتفاظ بالمعلومات الواردة عنها تي 


المصادر التاريخية الإسلامية المعتمدة» وعدم تشويشها أو بترها أو إقحام معلومات 
ا لم تقع أبدا بحجة أو بأحرى. 


إن الأمانة المطلقة ف النقل مطلوبة للغاية» ومعيد كتابتها مسؤول (فقط) عن 
تصنيف المعلومات الواردة عنها وتبويبهاء واستنتاج الدروس المستنبطة منها الي تفيد 
العرب والمسلمين قي حاضرهم ومستقبلهم» وتوضيحها بالخرائط والمخحططات إن أمکن» 
على أن تستوف المعلومات الواردة عنها بكل دقة وأمانة بدون زيادة ولا نقصان. 


ه) قوات الجانبين وخسائرهم: 


سقط قسم من المؤرخين العرب المسلمين الحدثين» وبينهم آاو ا 
وصلت إلى القمة في الشهرة» في وهدة التشكيك بتعداد قوات الجانبين ال اشتبكت في 
اللعارك عامة وبتعداد الجانب العريي الإإسلامي خحاصة» إلا إذا حظي التعداد ا 
الإسلامي بت زكية مصدر من المصادر الأحنبية مهما يكن ذلك المصدر الأحبي تافها لا 
قيمة له من الناحية العلمية ولا وزن!! 


وهذا التشكيك يتم تسويغه باسم البحث العلمي» وغالبا ما يزرع الباحث الشّك 
دون أن يبدي رأيه في تعداد قوات الحانبين» بل يترك الأمر مبهما بعد أن يسدل عليه 
تارا سن الان الكبب. 


ومن الغريب جداء أن يعزو المؤرخ العربي المسلم المشكك أمر التشكيك إلى 
نفسه» کأنه استنتجه ببحثه العلمي الخاص به الذي لم يسبقه إليه آخر؛ والواقع أنه نقله 
نقلاً حرفیا O SEE O GS a‏ 
ASE‏ كما تقتضي الأمانة العلمية ف النقل. 


وتعود إلى المصدر الأحبي المنقول منه ذلك التشكيك, فيذهلك حقاً أن وة 
الأحبي عدو للعرب والمسلمين» کاره لتاريخهم العريق» انه يهودي أو منصر أو 


منبر التوحيد والجهاد (۲۰( 
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ب ا 


3 
وکت 


ن 
مة 


yT 


وما يقال عن التشكيك في تعداد قوات الجانبين» يقال عن التشكيك في تعداد 
حسائر الجانبين بالأرواح. 


وتتلخص حجج الأجنبي في تشكيكه في تساؤله: 


كيف يمكن حصر عدد قوات الجانبين» وكيف يمكن إحصاؤها قي الظروف 
الحربية الصعبة» وحصرٌ القوات وإحصاؤها صعب في الظروف الاعتيادية؟! 


وكيف بمكن إحصاء الخسائر بالأرواح قي الحرب» وهي كر وفرٌ.. لا تستقر على 
قرار» ولا تعطي الوقت الكاقي للإحصاء؟! 


وهدف الأحبي الحاقد مفهوم» ما هدف المؤرخ العربي المسلم الذي يستسلم 
للتشكيك للمريب فغير مفهوم الا نن ا حاهلا يستورد تاريخ العرب 
والمسلمين من المصادر الأحنبية دون فهم ولا تمحيص. 


أو یکون الناقل ملوث العقل ما قرأه في المصادر الأحنبية» فلوّث بالعدوى عقول 
تلامیذه وطلاب الو سات التعليمية وقرائه وسامعيه. 


ولا ينبغى السكوت عن الجهل الذي ادى إلى تلوث عقول فلذات أكبادنا 
الا و الطاات واو ف الارن و المامعن ارت اللي 


إن القوات العربية الإإسلامية الي كانت تشهد الحروب» د النظام الدقيق» 
منذ مغادرة المقاتل بيته حق يشتبك ي القتال» م یعود الى بيته 0# إذا وضعت الحرب 


أوزارهاء ا ی 


a E 
ارف هین غاا بک ن ن غر او قله ار قوم‎ 


وللسيطرة على المقاتلين الذين غادروا دیارهم» وللتعاون الوثيق بينهم ق حلهم 
وترحالهم» وقبل القتال وقي أثنائه وبعده» يكون على كل عشرة مقاتلين عريف» وعلى 
كل عشرة عرفاء نقيب من عشيرة المقاتلين أو من قبيلتهم أو من قومهم. 


ر الحا و اهاه (۲۱( 
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ويعضى بتاء القوات العريية الإسلامية الهرمي ي تصاعده قدماء فيكون على كل 
عشرة نقباء أمير» هو أمير الألف (كردوس)» وعلى كل عشرة أمراء أمير الجيش» وهو 
a E SL E E E a‏ 
الأقطار إقليم من الأقاليم الإسلامية» ويكون عادة والي القطر أو الإقليم الذي يطلق عليه 
عادة لقب: الأمير. 


وكل جزء من أجزاء الحيش» اعتبارأ من العريف الذي يقود عشرة رحال» يتألف 
حنود ينتسبون إلى عشيرة واحدة أو قبيلة واحدة كعشيرة بي سعد من قبيلة بي تيم 
(مثلا)» و من رتبة عريف إلى أمير الألف يكون من العشيرة نفسها أو القبيلة 
نفسها» قدّم على رحاله لتقواه واستقامته وشجاعته وإقدامه وکفایته و فإذا کان 
من رؤساء العشائر أو رؤساء القبائل من يتسم بتلك السمات الاد کل عل عرق ٤‏ 
قيادة قبلته» أما إذا لم يتسم بالسمات القيادية المطلوبة» فيفضّل عليه غيره من أفراد عشيرته 
أو قبيلته» وکثیرا ما تبرز السمات القيادية للرجحال قي القتال» فتقدمهم أعماهم وتلفت 
إليهم الأنظارء والقتال أهم حك لسمات الرجال القيادية. 


والقادة محتلف رتبهم ومناصبهم عدا أمير الجيش يعيشون في أيام السلام في بلد 
واحد مع رجاهم» فقد قسم المسلمون البلاد إلى أجناد في القواعد الإسلامية 
وكان جند كل قاعدة ينقسم باعتبار العشائر والقبائل» فكانت القبائل (مثلا ) حمسة 
اقسام ڌ تسمى: الأخماس» يقيم في كل مس منها قبيلة من القبائل العربية وهم : الأردى 
وتميم» وبّكر وعبد القيس» وأهل العالية» وهم أهل المدينة المقيمون» وكانوا من قريش 
وكتائة والأزد بجيله وعم وقیس عَيّلان كلها ومرَينة» وکان على کل مس امیر من 
أمراء تلك القبائل. 


أما في أيام الحرب» فتبدأً مسيرة القادة مع رحام ابتداء من رحلتهم إلى ميدان 
القتال» فيكون اتصال القادة برحالهم قي مرحلة مسير الاقتراب من القاعدة إلى الهدف» 
وقي المعسكرات في مراحل التنقل» وني المعسكرات المتقدمة قبل نشوب القتال وقي القتال» 
وبعده» وقي مسيرة العودة إلى الوطن. 


UN ANSA ES EENESEN 
أيام السّلام والحرب معا» حي قي الجيوش الحديثة لكل الأمم بدون استثناء وعلى هذا‎ 
يكون التعارف بينهم وثيقا إلى أبعد الحدود.‎ 


ر الحا و اهاه (۲( 


العسكرية العربية الإسلامية 


كما كان يجري إحصاء الجند وتسجيلهم بالأسماء قي ديوان الجند الذي يطلق 
عليه: (الديوان) وعوحب هذا الديوان يتقاضى الحند أعطياتمم ما داموا على قيد الحياة» 
فإذا قتلوا رقن قيدهم ف الديوان» وهذا الديوان إحصاء دقيق للجند وهم أحياء» وإحصاء 
دقيق حم إذا قتلوا» وطالما معنا القائد يقول: ديواني مائة ألف)) وهكذا. 


قبیلته» وعن حاله E‏ فإذا مر E‏ بالقائد ا بحضور قائده E‏ رمی 


بسهم في مکان معين ثم مضى إلى سبيله. 


TT GT 
مكاما المعين لم يأحذها أحد» وهي بعدد القتلى الذين سقطوا ق المع ركة من الشهداء.‎ 


وهذا الاستعراض إحصاء بالغ الدقة لتعداد الجنود قبل المع ركة» وتعدادهم بعد 
المع ركة» وتعداد خحسائرهم من حراء القتال» هذا بالإضافة إلى تعدادهم بالديوان» ومعرفة 
کل قائد وخحاصة العرفاء تعداد جنوده الذين شهدوا المعركة وعدد خحسائره من الجنود ي 
ا و ع ف ار و و اد ا ا 2 
لتتوقف أعطياقم وتنقل إلى أهليهم الأحياء. 


فإذا م تكن كل هذه الإحراءات الدقيقة كفيلة .معرفة تعداد الذين شهدوا 
المع ركة» وتعداد الخسائر بدقة متناهيةء فلا نعرف كيف يتم الإحصاء الدقيق!! 


والفرس 


عن تعداد حسائر الروم والفرس أيضا. 


ولك فة نالرت رالمان أك وة من قاد القرن ارو اة 
القربى بين القادة وحنودهم واتصاهم المباشر بكل شيء. 


ونما تقدم» نستطيع أن نتبين بوضوح وحلاء» أن التشكيك في تعداد المقاتلين 
وحسائرهم من الجانبين» لا يدل إلا على الحقد الأسود أو الجهل المطبق. 


ر الحا و اهاه (۳( 


العسكرية العربية الإسلامية 


وإذا كنا لا نطمع في الحد من حقد الأحبي اليهودي» أو المنصر الصليي» أو 
الجاسوس على العرب والمسلمين» فلا أقل من أن نعيد المغرّر بهم من العرب والمسلمين إلى 
طريق الحق والصواب. 


) النحافظة على حقائق التاريخ: 


أعاد قسم من الإخحوة العسكريين كتابه بعض معارك الفتح الإسلامي خاصة» 
كمع ركة القادسية ومع ركة اليرموك» ومعركة فاوند الي أطلق عليها بحق: معركة فتح 
الفتوح» ومعركة حصن بابليون» فحمّلوا تلك المعارك ما لا تطيق وما لا ينبغي أن 
تتحمل» إذ حعلوا منها معارك حديثة من آخر طراز وما هي كذلك» ولا يكن أن تكون 
كذلك» وشتان بين معركة جرت قبل أربعة عشر قرناء وبين معركة جرت قبل سنوات 
معدو دات , 


وقد تتشابه المعركة القديمة والمعركة الحديثة في تطبيق قسم من مبادئ الحرب 
المعروفة والثابتة الي لا تتغير» أما ق أساليب القتال» فالتشابه بينهما غير وارد» لاحتلاف 
الأساليب القتالية باحتلاف الأسلحة المستخدمة في القتال وتطورها وتعداد المقاتلين 
وتنظيمهم وت تسليحهم وتحهيزهم وباحتلاف عقائدهم القتالية. 

والأساليب القتالية تتغير عبر القرون» أما مبادئ الحرب فثابتة لا تتغير. 


و اللستنبطة من معارك الفتوح الإسلامية بالنسبة لمبادئ الحرب الثابتة 
e‏ ومفيدة للغاية» وبالإمكان أن نقنع بمذه الفائدة الكبيرة دون أن بحعل من المعارك 
بعد إعادة كتابة تاريخها أن تحافظ على اسمها التاريخى فقط ولا تحتفظ .عضموفا التاريخى 
الأصيل. 


وإذا لم يستطع الذين يعيدون كتابة معارك الفتوح وغيرها من المعارك» أن 
يحتفظوا بالحقائق التاريخية» ويحافظوا على أصالتهاء فما أعادوا كتابة تاريخ تلك المعارك» 
بل مسخوا تاريخه مسخاً وشوهوها تشويهاء والأفضل هم وللمسلمين وللتاريخ أن يروا 
ویستريحوا. 


ومن ا نقارن بين مع ر كة إسلامية حرت قبل أربعة عشر قرناء 
وین رة حا جرت ن الريب اة ا(6 ا کی 
(۹۳۹٠م‏ ١٤۹٠ءم)»‏ من ناحية التفاصيل والأساليب القتالية المتغيرة أبداء وزج هذه 


ر الحا و اهاه (٤(‏ 


العسكرية العربية الإسلامية 


القارنة .عناسبة وبدون مناسبة في مثل هذا الموقف حطاً لا مسوغ له قي أي حال من 
الأحوال. 


والذي يقعون في مثل هذا النطاًء يحسبون أم يحسنون صنعاء بحجة مم يشبتون 
سبق المسلمين ق هذا الميدان» وما أخينتوا بل أساؤوا e‏ بالغة» لام حعلوا من 


العسکرية الإإسلامية i‏ للعسكرية الأحنبية» وهي ا بر اسا وفك بیسن 
اللي من اله الك يس يا بل سناد 


كما أن العسكرية الإسلامية رائدة لأها استطاعت فتح بلاد شاسعة تضم في 
الوقت الحاضر سبعاً ونمانين مملكة وجمهورية وإمارة ومشيخة ومستعمرة في آسيا وأوروبا 
وإفريقية» ولو لم تكن عسكرية رائدة لما استطاعت .مثل هذه السرعة المذهلة تحقيق كل 
هذه الانتصارات السريعة الجحاسمة الباهرة الباقية. 

ولست أجحهل أن حسن النية وإسباغ المفاحر على المعارك الإسلامية ا ي 
العرب والمسلمين من أسباب الوقوع في هذا الخطاً الشنيع. 


ولكنيٰ أخحشى أن تكون من أسبابه ابتلاء عقول قسم من الذين أعادوا كتابة 
تاریخ الفتوح الإسلامية من رین ومدنیین عربا ومسلمين بالاستعمار الفكري 
البغيض» والبهارهم الخطر بالعسكرية الأحنبية» واعتمادهم قي إعادة كتابة تاريخ المعارك 
الإإسلامية على المصادر الأجنبية وحدها. 


إن المطلوب من الذين يعيدون كتابة تاريخ المعارك الإسلامية» الحافظة على 


منبر التوحيد والجهاد (( 


العسكرية العربية الإسلامية 


الفصل الثان 
العقيدة العسك ية الإسلامية 


1) غياب العقيدة العسكرية الإسلامية: 


a E E AS a NS)‏ عن القوات المسلحة العربية 

والإسلامية في جيع أرجاء البلاد العربية والدول الإسلامية» جهولة حهلاً كاملا في 

المدارس والمعاهد والکليات العسكرية العربية والإسلامية» وقي سائر المؤسسات التعليمية 

ا و ا في الوطن العربي ودار الإسلام» لا يعرفها العسكريون العرب 

اللسلمون» ولا يقدرون قيمتها العظيمة ومكانتها الرفيعة بين العقائد العسكرية الشرقية 

والغربية المعروفة» ولا يعملون ها لأنمم يجهلونما ويجهلون أثرها وتأثيرها في العرب 
والمسلمين» والمرء عدو ما حهل. 


وقد يعرفها قسم من الفقهاء العرب والمسلمين» يتحدئون عنها في الام 
التدريسية» كفرع من فروع الفقه فحسب» فهي مبادئ يي كتب الفقه للعلم لا للعمل» 
محمدة لا تطبق. 


ا کا وا ی ا 
الحاضر ثلائة أقسام» أو ثلاثة ا من العقائد العسكرية الأحنبية» كل قسم من الدول 
الو ی ا ا أنواع العقائد العسكرية الأأحنبية. 


القسم الأول من الدول العربية الإسلامية» يطبق العقيدة العسكرية الغربية» وهذه 
العقيدة تقسم إلى ثلائة أنواع: العقيدة العسكرية الأمريكية» والعقيدة العسكرية البريطانية» 
والعقيد العسكرية الفرنسية. 


أما العقيدة العسكرية الأمريكية» فتسود فى القوات المسلحة العربية الإسلامية ال 
تستورد السّلاح من الولايات المتحدة الأمريكية» وتوفد طلاما العسكريين وضباطها إلى 
المؤسسات العسكرية الأمريكية. 

أما العقيدة العسكرية البريطانية» فتسود في القوات المسلحة العربية والإسلامية 
ال تستورد السلاح من بريطانياء وتوفد الطلاب العسكريين للدراسة قي مؤسساتما 
العسكرية» أو كانت مستعمرة لبريطانيا وحرى تدريب قواتما المسلحة على أيدي الخبراء 
العسكريين البريطانيين. 


منبر التوحيد والجهاد (۲٦(‏ 


العسكرية العربية الإسلامية 


أما العقيدة العسكرية الفرنسية» فتسود في القوات المسلحة الي تستورد السلاح 
من فرنساء أو حرى تدريب حيشها على أيدي الفرنسيين يوم كانت بلادهم مستعمر 


اا 


والقسم الثاني من قوات العرب المسلمين المسلحة» يطبق العقيدة العسكرية 
الشرقية» وهي القوات الي كسرت احتكار السلاح» واستوردت أسلحتها من الدول 
الشرقية بعد أن كانت تستورده من الدول الغربية وأوفدت التلاميذ والطلاب إلى المدارس 
والمعاهد والكليات العسكرية الشرقية» واستقدمت الخبراء الشرقيين لتدريب حيشها. 


والقسم الثالث من قوات العرب المسلمين المسلحة» يطبق العقيدة الغرابية» كما 
اصطلحت على تسميتها نسبة للغراب الذي أراد تقليد العصفور في مشيته» فأحفق في 
حاولته» ولكنه نسي مشيته الأصلية» فلا أصبح كالعصفور في مشيته» ولا بقي ابا 
كأمثاله من الغربان. 


هذه القوات العربية الإسلامية» كانت تطبق العقيدة الغربية» ثم طبقت العقيدة 
الشرقية» ثم بدّلت رأيها فعادت أدراجها إلى العقيدة الغربية» وتبدّلت عقيدتما في مدة زمنية 
قصيرة غير كافية لاستيعاب أية عقيدة من العقيدتين كما ينبغي» وأصبح لديها ضباط 
O O TT‏ 
التدريب 0 لمسکریان ق i‏ قرات | ا ك ك لات السلحة علي 
o‏ 


OE E POS O I E A 

وماد وا آحر منها العقيدة العسكرية الشرقية» وتسود القسم الثالث والأحير منها 

العقيدة العسكرية الغرابية» أما العقيدة العسكرية العربية الإسلامية» فغائبة عن القوات 

العسكرية العربية الإسلامية غيابا كاملا ومن النادر جدأً أن يعرف عسكري عربي مسل» 

أ ا ا اوت اموت وای 
إلا 


ر الحا و اهاه (۷( 


العسكرية العربية الإسلامية 


۲) لاذا العقيدة العسكرية الإسلامية؟ 


لكي نعلم لماذا العقيدة العسكرية الإسلامية وحدها تناسب العرب والمسلمين 
وتقودهم إلى النصر» ولا تناسبهم العقيدتان العسكريتان الغربية أو الشرقية» وتقودهم إلى 
الاندحارء لابد من مقارنة العقائد الثلاث» ليكون الجواب على هدى وبصيرة. 


والمقارنة تقتصر على (المبادئ) الي تميز تلك العقائد وتتسم هاء أما (الأساليب) 
فقد تكون متشايمة أو متقارنة بين العقائد العسكرية الثلاث» وأهمية الأساليب بالنسبة 
لأهمية المبادئ لا قيمة هها, 


والعقيدة العسكرية الغربية تنقسم إلى ثلائة أنواع: العقيدة العسكرية الأمريكية» 
والعقيدة العسكرية البريطانية» والعقيدة العسكرية الفرنسية» وهي تختلف بالأساليب 
ولكنها تتفق في المبادئ» وكانت العقيدة العسكرية الغربية قبل الحرب العالمية الثانية تنقسم 
ال تة أنواع» يضاف إلى العقائد الغربية الثلاث» العقيدتان: الألانية والإيطاليةء 
فجمدت هاتان العقيدتان بعد هزة ألمانيا وإيطاليا ق تلك الحرب. 


والعقيدة الغربية ترتكز على المبداً القائل: ((مزيد من النيران وقليل من المقاتلين))» 
آي ان ادف الذى برضو الات الوه ىال كن الط عله بد ردك 
بالنيران الأرضية والجوية الكثيفة مختلف الأسلحة للمتيسرة» مهما بلغت كثافة النيران 
كمية وكيفية ونفقات» وحينذاك يستولي على ذلك الهمدف بعد إخاده بالنیران وإسکاته 
عدد محدود من الحاربين» لغرض التقليل من الخسائر ق الأرواح حهد الإمكان. 

وعلى هذا المبدأً: ((مزيد من النيران» وقليل من المقاتلين))ء يجري تدريب وتسليح 
وتجهيز وتنظيم وقيادة القوات المسلحة الي تعتمد العقيدة الغربية ف العسكرية. 

وم يأت هذا المبدأ السائد قي العقائد العسكرية الغربية من فراغ» ولم يفرض 


N I N 


الأول؟ هو أن الدول الغربية دول صناعية تنتج السلاح قي مصانعها الخاصة ياء 
وبإمكاما إنتاج السلاح الذي تريده» بالكمية ال تريدهاء وتزويد حيوشها بالسلاح 
التقليدي والسلاح المتطور ليس مشكلة بالنسبة لتلك الدول الغربية الصناعية» وهذا هو 
العامل الصناعي. 


ر الحا و اهاه (۲۸( 


العسكرية العربية الإسلامية 


أما العامل الثان؟ فهو عامل سياسي» فالديمقراطية الي تيح الحرية الكاملة لكل 
ا زر ت اکر د ی کی اا ا کی ر 
إهدارها دون فر غا يرتفع عالياً في التنديد بكل تبديد ف الأرواح دون مسو غ وبغیر حق 
ا للمغامرة بالأرواح» وهناك كل الجال للمغامرة بالنيران. 


النيران» يحاسب 2 إسرافه a ٠‏ ل تعتبر ا ناجحة إذا کات 
الخسائر بالأرواح فوق المعدل وأكثر من المعقول. 


أما العقيدة العسكرية الشرقية» فترتكز على المبداً القائل: ((مزيدٌ من المقاتلين 
وقليل من النيران))ء أي: أن المبدأ الشرقي يناقض المبداً الغربي من الناحية العسكرية على 
حط مستقيم» فالهدف الذي يعترض االات الحربية قي القتال بمكن السيطرة عليه 
عوجحات متعاقبة من الحاربين» يتعاقب تقدمها: قَدَمَة قتالية بعد قَدَمَة قتالية» حن تستطيع 
إحدى القدمات القتالية النجاح ني السيطرة على الهدف المطلوب» ويكون تقد تقدم القدمات 
RS E E e‏ ولا يحول 
ر دون إقدام المقاتلين على النهوض بواحبهم ق احتلال هدفهم ي 
الوقت المناسب. 


وعوحب هذا للمبداً ((مزيد من اللمقاتلين وقليل من النيران))» يجري تدريب 
وتسليح وتجهيز وتنظيم وقيادة القوات المسلحة الي تعتمد العقيدة الشرقية ف العسكرية. 


وفرض هذا المبدأً عاملان رئيسان: 


الأول ضخامة نفوس الدول الشرقي عامة والاتحاد السوفييي خحاصة» وتسخير 
الحشود لمصلحة الدولة بحيث تذوب مصلحة الفرد قي مصلحة الجماعة. 


والثان: هو عدم تكامل الإنتاج الصناعي للأسلحة في الدول الشرقية كما هو 
ا لجال قي تكاملها قي الدول الغربية» فلابد من الاقتصاد فيه واستعماله دون إسراف» كما 
يجري قي العقيدة العسكرية الغربية. 


وليس معن ذلك عدم ڌ تكثيف النيران قي العقيدة الشرقية» بل معناه أن معدل 
كمية النيران قي العقيدة الشرقية أقل منها في العقيد: الغربية. 


منبر التوحيد والجهاد (۲۹) 
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أن العقيدة العسكرية الغربية عبارة عن إفراط قي النيران» وتفريط فى المقاتلين» 
والعقيد العسكرية الشرقية عبارة عن إفراط ف المقاتلين» وتفريط ق النيران. 


ما العقيدة العسكرية الإسلامية» فلا إفراط فيها ولا تفريط» بل هي وسط في كل 
شيء» وصدق الله العظيم: (وكذلك جعلناکم ADEE ETE‏ 
ویکون الرسول عليكم شهيدا) (البقرة:١٠٤ .)١‏ 


لا إفراط في العقيدة العسكرية الإسلامية بالنيرانء لأن الدول العربية والإسلامية 
تستورد معظم أسلحتها ولا تصنعهاء فلا کن آن نفرط قي استخدامها كالدول الصناعية 
الغربية الي تنتح أسلحتها وتصنعها قي بلادها ليا 


إفراط في هذه العقيدة بالمقاتلين» لأن الروح البشرية قدسية خحاصة في 
الإسلام» ينبغي الحرص على سلامتها وأمنهاء والقائد المسلم الذي يفرط ف تقدم الخسائر 
بالأرواح e‏ 


والدول الإسلامية قي محموعها ليست كنثيفة السكان إلا قي باكستان 
وبنجلاديش» وبالرغم من كثافة سكان هذين القطرين الإسلاميين» فالحرص على أرواح 
المقاتلين قي الحرب من أول واحبات القادة. 


وما يقال عن الإفراط في النيران والمقاتلينء يقال في التفريط ممماء فلا يناسب 
الدول اللإسلامية غير العقيدة الوسط» لا شرقية ولا غربية» 5 


ومن مناقشة العقائد العسكرية الثلاثةء يتبين لناء بأن العقيدة العسكرية الإسلامية 

هي أفضل من العقيدتين الشرقية والغربية» وهي الي A ELE Raa‏ 
لتعاليم اللإسلام» لأن العقيدة العسكرية الإإسلامية حزء لا يتجزء من العقيدة الإسلامية» 
واا تناسب نفوسا وقدرات صناعية» ولأما العقيدة الي جربناها فانتصرناء 


۳) مات العقيدة العسكرية الإسلامية: 


انتصرنا بالعقيدة الإسلامية» لأن ها مات معينة لا مثيل ها في العقائد العسكرية 
الأحرى. 


منبر التوحيد والجهاد )۳۰( 
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إن اللإسلام بتعاليمه السمحة الرضية حعل بحوافزه المادية والمعنوية المسلم الحق» 
مطیعاً لا يعصي» صابرا لا يتخحاذل» شجاعاً لا یبن مقداماً لا یتردد» مبلا لا يفر» ثابتا 
لا يتزعزع» نحاهدا لا يتخلف» مؤمنا بعثل عُليا» مضحيا من أجلها بالمال والروح» يخوض 
حربا عادلة لإحقاق الحق وإزهاق الباطل» ولتكون كلمة الله هي العلياء :مدافعا عن 
الأرض والعرض وحرية وانتشار الدعوة وصيانتهاء وعن المسلمين قي دار الإسلام. 


هذا المؤمن الحق» لا يخاف الموت ولا يخشی الفقر» ولا يهاب قوة الأرض» يسام 
ا a e‏ ك الفكري» 


وهذا المؤمن الحق» يقظ أشد اليقظة» حذر أعظم ما يكون الحذر» يتأهب لعدوه 
ويعد العدة للقائهء ولا يیستهین به» ق السلم والحرب» ويجاهد بأمواله وروحه ق سبیل 
الله. 


وكل هذه التوحيهات العسكرية مستمدة من القرآن الكرع» الذي حوت آياته 
المحكمة على ترسيخ العقيدة العسكرية الإسلامية في عقل المسلمين وقلويمم بكل ما فيها 
من سس وتفاصیل: 

وهذه العقيدة العسكر ية الإسلامية» تفسر سر الفتوح الإسلامية العظيمة ال 


امتدت حلال تسع وفانين سنة (من سنة إحدى عشرة الهجرية إلى سنة مائة المجرية) من 
الصن شرق A dl‏ ا ا 


E E N N EOC ONO 
النصر أو الشهادة.‎ :)ه٠:ةبوتلا(‎ 

لان اسمن کارا ررضو غ الوت حرص غيرهم على الحياة: (الذين قال 

هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم إعانا وقالوا حسينا الله ونعم ال وكيل 


فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ) 
(آل عمران :۱۷۳ .)۱۷٤‏ 


وأشهد ني م أقرأء حن في كتب التعبية وسَوق الجيش اف الاد ي 
آوچ برا واد تفر وأكثر شمولاًء وأوجز عبارةء ما جاء في القرآن الكرم في هذه 


ر الحا و اهاه (۳۱( 
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E O E E RT O OTE‏ لإرادة القتال في العقيدة 


ال ااا 


بل لا يقتصر معناها على ذلك فحسب» بل يشمل تعريف: المعنويات العالية الي 
يجب أن يتحلى مها الجندي المسلم أيضا. 


تلك هي عظمة القرآن الكريم حي في الحالات العسكرية» ولكن يا ليت قومي 
يعلمون. 


ونعود لنتساءل: أهذه العقيدة العسكرية الإسلامية أفضل وأقوم وأمتن وأجحدى... 
أم العقيدتان العسكريتان المستوردتان: الشرقية والغربية؟!! 


)٤‏ المصادر المعتمدة: 


أول المصادر للعقيدة العسكرية الإسلامية وأحمها هو القرآن الكر» وقد اعتمدته 
وحده ثي إبراز سمات هذه العقيدة في الذي أوردته من سمات» ويمكن إحراء دراسة 
مستفيضة في الجهاد بالمالء الجهاد بالنفس» عقاب المتحلف» الطاعة» الصبر» الشجاعة» 
الشهادة» والشهيد» الثبات» الحرب العادلة» العهود والمواثيق» الأسرىء» الغنائم والفيء 
والحزية» مصاولة الحرب النفسية» الحذر واليقظة» الإعداد الحربي» وغيرها من الدراسات 
الحيوية المهمة. 


والمصدر الثاني كتب الحديث» وأهمها الصحاح الستة: البخاري» مسلم» أبو 
داود» الترمذي» النسائي» وابن ماجه, 


وقي مصادر الحديث ذخيرة لا تقدر بثمن في العقيدة العسكرية الإسلامية. 


والمصدر الغالث: كتب الفقه الإسلامى» وعلى رأسها كتب لمذاهب الأربعة: 
أحمد بن حنبل» ومالك» وأبي حنيفة» والشافعى» فقد شرح الفقهاء عليهم رحة الله 
ا ا ا ا ا 


ولعل من المفيد أن ألفت أنظار الباحثين إلى كتاب: ((السير الكبير)) محمد بن 
الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهما» وشرحه محمد بن أحمد 
السرحسي الذي حققه الدكتور صلاح الدين المنجد» فهو مصدر عظيم الفائدة جايل 
القدر ف العقيدة العسكرية الإسلامية. 


ر الحا و اهاه )۲( 


العسكرية العربية الإسلامية 


المصدر الرابع؟ المصادر التارجخية المعتمدة وكتب المغازي» وعلى رأسها السيرة 
النبوية المطهرة» وأهم المصادر التاريخية المعتمدة: تاريخ الرسل والملوك لأبي حعفر محمد بن 
حرير الطبري» والكامل ق التاريخ لعز الدين ابن الأثير وغيرهما كثير. 


وقي هذه المصادر تفاصيل المعا ر السلمون في الفتح واستعادة الفتح» 
والمعارك الدفاعية» وغزوات البي صلی الله عليه وسلم وسراياه» وهي التطبيق العملي 
للعقيدة العسكرية الإسلامية» وفيها لحات من سير القادة الا لهاك ية عتا 


وهناك الصادر الجغرافية القديمة المعتمدة» وهي تعن على تفهم أماكن المواقع 
e‏ يقرا ِل القراء حهد المستطاع» وعلى رأس تلك المصادر: ١‏ معجم 


والذي نتوحاه من دراسة المصادر المعتمدة كافة» هو كتابة العقيدة العسكرية 
الإسلامية بأسلوب سهل مبسط بعيد عن التعقيد» مع إدحال المصطلحات العسكرية 
الحديثة» بعد تثبيت المصطلحات الفقهية القديمةء لأا من تراث العرب والمسلمين الذين 
ينبغي أن يحافظوا عليه ويعتزوا به» وكمثال على ذلك فإذا الجهاد يكون (فرّْض عَيْن) 
وهو النفير العام» أو (فرض كفاية)» وهو التفير الخاص» معوحب المصطلحات العسكرية 
الحديثة» وذكر هذه المصطلحات يقرا إلى أفهام العسكريين خحاصة والقراء عامة» مع إبقاء 
الصطلحات الفقهية القديمة قي المتن, 


والهدف الحيوي من إعادة كتابة: العقيدة العسكرية الإسلامية» هو إعادة 
تدريسها في المدارس والمعاهد والكليات العسكرية الإسلامية» فقد طال تخلى العرب 
والمسلمين عن عقيدتمم العسكرية الإسلامية المستمدة من دينهم الحنيف وقد آن هم أن 
يعودوا إليها من جحديد. 


إن العرب والمسلمين يريدون أن يستعيدوا الأرض المقدسة قي فلسطين» ویریدون 
أن يستعيدوا القدس والمسجد الأقصى» ويريدون أن يدافعوا عن حقوق المسلمين المغتصبة 
في كثير من أرحاء العالم. 


ولن يستطيعوا استعادة الأرض المقدسة والحقوق المغتصبة ويدافعوا عن العقيدة 
والأرض والعرض إلا بالجهاد الإسلامي. 


ر الحا و اهاه (r)‏ 


العسكرية العربية الإإسلامية 
وها اهاد غر وارد ق القيدفن الجر ن ال فة و اة بل شف هاتان 
العقيدتان المستوردتان منه موقف الرفض» والعداء! 


والعقيدة العسكرية الإسلامية» هى العقيدة الوحيدة الى تأمر بالجهاد» وتنهى عن 
تر که» وتعلم نة ومبادئه» وتخرج اجاهدين الصادقين. 


ا و ا و و ر 
بدو فیا !! 


تبر التوحيد والجهاو 00 )م 
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الفصل الغالكث 
القادة العسكريون العرب والمسلمون وكتابة تاريجخهم 


1) طبقات القادة: 


(أ) الطبقة الأولى من قادة العرب والمسلمين» هم قادة البي صلى الله عليه وسل 
الذين قادوا سراياه» أو قادوا تشكيلاته التعبوية ق غزواته. 


وقادة سرایاه» هم الذين قادوا إحدی سرایاه» لتحقيق واحجب معين ٿي وقت 
کا ا ر س و 


والتشكيلات التعبوية في غزواته» هى المقدمات والمؤحرات والحنبات الي كان 
يتخحذها لحماية جيشه قي مرحلة مسير الافاتة وقادة المفارز الاستطلاعية وقادة 
أصحابه كالمهاحرين والأنصار والقبائل» وقادة أرتاله المكلفة بواحب خحاص» كالأرتال 
ال دحلت مكة المكرمة قي غزوة الفتح. 


وقادة البي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام خريجو مدرسته القيادية» 


(ب) والطبقة الثانية: من قادة العرب والمسلمين» هم قادة الفتح الإسلامي» وقادة 
إعادة الفتح الإإسلامي بالنسبة للبلاد ال سبق فتحها ثم انتقضت» فأعاد المسلمون فتحها 


من جدید., 


وقد بدأ الفتح الإسلامي سنة إحدى عشرة ا لمهجرية (١١٠م)»‏ وانتهى سنة مائة 
المجرية (۸١۷ءم)»‏ وكان مد الفتح الإسلامي عاليا على عهد أبي بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب رضي الله عنهماء وحن سنة إحدى وثلائين الهجرية (١١٠ء)‏ من عهد عثمان بن 
عفان رضي الله عنه» ثم أصبح الفتح الإسلامي فتحا حديدا واستعادة للفتح من سنة 
إحدى وئلائين الهجرية إلى سنة مائة الهجرية» وذلك بعد عودة الوحدة إلى صفوف 
الملسلمين. 


قاده ا e‏ من التابعين» e‏ من العرب اللسلمين 


منبر التوحيد والجهاد (ە( 
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ويعكن إضافة أسد بن الفرات فاتح صقلية» ومد الفاتح فاتح القسطنطينية إلى 
طبقة قادة الفتح» كما بمكن إضافة صلاح الدين الأيوبي إلى طبقة قادة إعادة الفتح. 


(ج( الطبقة الثالثة من قادة العرب والمسلمين» هم قادة الدفاع عن البلاد 
الإسلامية الذين استطاعوا صد العدوان الخارحى» واستطاعوا القضاء على الفتن الداحلية» 
وهم القادة الذين جاؤوا بعد سنة مائة المجرية وانتهوا بسقوط بغداد عاصمة العباسيين 
على أيدي السار نة ست وشن وسنمائة المخرية (۲۲6۸ء): 


وقد استطاع السلطان قطز سنة نمان وستمائة المجرية (١٠٠٠ء)‏ صد التتار قي 
معركة (عين جالوت) على أرض فلسطين وانتصر عليهم» فهو من قادة الدفاع عن البلاد 
الإإسلامية أيضا. 


(د) والتوقيت الذي ذكرته بالنسبة لقادة الفتح الإسلامي وقادة استعادة الفتح 
الإسلامي» وقادة الدفاع عن البلاد الإسلامية» توقيت يصدق على الأغلبية العظمى من 
القادة في تصنيفهم إلى طبقات» أما القلة القليلة من القادة الفاتحين أو مستعيدي الفتح أو 
المدافعين» فيمكن إضافة كل قائد إلى طبقة مع الإشارة إلى تاريخ فتحه أو استعادته الفتح 
أو انتصاره قي المعارك الدفاعية. 


لقد فتح قسم من القادة أحزاء من أوروبا قي أيام الدولة العثمانية» فهم بدون 
شك من قادة الفتح. 
واستطاع قسم من القادة استعادة بلاد إسلامية احتلها أعداء المسلمين ق عهد 


الدولة العباسية» وق الحروب الصليبية حاصة» فهم بلا مراء من قادة استعاده الفتح. 


واستطاع قسم من القادة الدفاع بنجاح عن بلاد المسلمين يي عهد العباسيين 
وملوك الطوائف» وقي أيام الحروب الصليبية الخاصة» فهم بلا ريب من قادة الدفاع عن 
بلاد المسلمين. 


ولكن أعداد أولئك القادة المنتصرين قليلة» بالمقارنة بأعدادهم الضخمة الي 
وردت في توقيت تصنيف طبقاتمم» فلا ينبغي إغفال كتابة تاريخهم تقديرا هادهم 
وحهودهم» وهم يستحقون أعظم التقدير وأصدق الوفاء. 
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۲) المصادر: 


في المصادر التاريخية المعتمدة» معلومات غزيرة عن المعارك المختلفة حاضها قادة 
العرب والمسلمين» تغطى الناحية العملية من حياة القادة تغطية كاملة أو قريبة من الكمال. 


ولكن كتابة سير القادة العرب ی ا ور و ولا 
ينبغي الاقتصار على سيرهم قادة» وإبراز سماتمم العسكرية» والسكوت عن أية سمة لأي 
قائد إنساناء فذلك وحده يكمل الصورة لتاريخ القادة العسكرية وغير العسكرية. 


وقد كان عمل القادة في الغالب» لا يقتصر على العمليات العسكرية» بل يشمل 
القضايا الإدارية» لاهم كانوا ولاة يمارسون الإدارة» وقادة بمارسون القيادة» وتاريجخهم 
الإداري لا يقل أحمية عن تاريخهم العسكري» وتاريحهم الرسمي قادة وإداريين جزء من 
تاريخهم الكامل» فينبغي تدارس تاريخهم بشرا يأكلون الطعام وعشون في الأسواق» 
ويعملون عمل سائر البشر» زواحا وإنحاباء وهم ماتمم البشرية مزايا ومآحذ» ليكون 
تاريخهم کاملا حهد الإمكان» بحيث يستطيع الذي يدرس تاريخهم أن يتصور أي نوع من 
البشر كانوا في حياتمم بالإضافة إلى تصورهم أي نوع من القادة والولاة. 


والمصادر غير التاريخية ال تفيد ي كتابة تاريخ القادة تكاد لا تعد ولا تحعصى» 
ولكن ليس من السهل كتابة تاريخهم لأنه لا تتيسر دراسات خاصة مستقلة لكل قائدء 
بعكس المفسرين وامحدثين والمؤرحين والفقهاء والأدباء والشعراء والنحاة واللغويين 
والصوفية والأطباء والفلاسفة وأصحاب الملل والنحل وختلف العلماء العرب والمسلمين في 
ختلف العلوم» فلكل واحد من هؤلاء الأعلام دراسة خحاصة مستقلة. 


أما القادة العرب والمسلمون» فينبغي للذين يحبون أن يكتبوا تاريخهم» أن يجمعوا 
شتات ما حاء عن كل واحد منهم من مختلف المصادر التارجخية والأدبية والعلمية» ومصادر 
التفسير والحديث والأنساب والفروسية والمعجمات وغيرهاء ليبنوا سيرتمم من حديد لأول 
مرة في لتاريخ اة لبنة بجهد جهيد ودأب متواصل وعمل شاق وصبر جميل. 


مصادر التاريخ تذكر معا ركهم وأعماهم الإدارية ولاة وقادة» وكتب الحديث 
تذكر عدد الأحاديث الي روها وأسماء الرواة الذين أخحذوا عنهم وأسماء الرواة الذين 
أحذوا منهم ومبلغ النقة مم وکتب الأدب تروي عحلهم الأدبية وأقوهم السائرة» 


ر الحا و اهاه (۷( 


العسكرية العربية الإسلامية 


تروي نتفا من فروسیتهم. 


ر إسلاميا معتمداً بعكن الاستغتاء عن دراسته» لاستکمال 
کتابه تاریخ E ae ES E EOS A‏ 
والتتبع» > يلتقط كل كلمة أو جلة تفيده ق دراسته وتأريخه. 
ولكي يبي قصة حياة قائد من القادة» عليه أن یدرس عشرات المصادر المعتمدة 
بل مغات المصادر» حي يستطيع إبراز سيرته قائداً وإنساناً» وكل حهد ووقت ومال ينفق 
من أحل تحقيق هذا الهدف الحيوي يهون» والمهم أن نبداً الطريق الطويل الشاق» وكل 
بداية في كل مسيرة طويلة شاقةء تبدأً بالخطوة الأولى» ثم تتعاقب الاطوات خطوة بعد 
أحرى» حي يصل إلى المثابة المرحوة بالمثابرة والإصرار والاستمرار. 


إن قراءة مصدر واحد عن قائد من القادة لا يكفي أبداء فيجب قراءة المصادر 
كافة مهما ا لأن إحراج سيرة قائد واحد بشكل متكامل أو قريب من 
الكمال» أجدى وأبقى من إحراج سير عدة قادة بشكل ناقص أو مشوه أو و 


۳) انصاف القادة: 


لم جحد أمة من الأمم قادها العسكريين» کما ححدت الأمة العربية والإسلامية 
قادتما e‏ فقد 0 SE‏ من أمتهم بشكل 


وقد عكف المؤلفون القدامى من العرب والمسلمين» على تأليف كتب الطبقات 
الطبقات على الرغم من كثرهما وتعدد أصنافها وأنواعها ما لا مزيد عليه. 


فهناك كتب طبقات الحدثين» وكتب طبقات المفسرين» وكتب طبقات الفقهاء 
في شي للمذاهب الإسلامية» وكتب طبقات الأدباءء وكتب طبقات الشعراءء وكتب 
طبقات النحاة» وكتب طبقات الصوفية» وكتب طبقات الأطباءء وحن كتب طبقات 
المغثين... وغيرهم كثير.. 


ر الحا و اهاه )۳۸( 


العسكرية العربية الإسلامية 


أما كتب طبقات القادة العسكريين» فلا ذكر هم في كتب الطبقات!!! ورعا 
يزعم من يزعم» أن ذكر القادة العسكريين العرب المسلمين قد ورد ثي المصادر التاريخية 
وطبقات الحدثين وغيرها من المصادر الأحرى ولكن ما ورد عنهم في تلك المصادر نزر 
قليل من حهة» وموزع على عشرات المصادر من جهة أخحرى» وكل مصدر يذكرهم 
ال ا ف ر ی 


ولا أعتقد أن كتب مصادر الطبقات الي دونت تاريخ الرحال العرب المسلمين 
الأعلام» من مختلف الصنوف والأنواع في مختلف العلوم والآداب والفنون» أكثر أحمية من 
القادة العسكريين عامة» وقادة الفتح الإسلامي وقادة استعادة الفتح الإسلامي خاصة» 
لأمُم فتحوا البلاد ولوا الإسلام إليها بالفتح» ولم يحملوهم على الإسلام بذلك الفتح» 
ولأنمم نشروا اللغة العربية في البلاد المفتوحة» فلم بض زمن قصير إلا ونبغ من سكان 
البلاد المفتوحة علماء أعلام في العربية يتعلمون يا ويعلمون» ويكتبون هما ويؤلفون» 
ويخطبون بها ويتكلمون. 


الأعمال الباهرة ال قدمها القادة العرب السلمون لعقيدقهم ولغتهم 
وأمتهم» ينبغي أن تذكر حم بكثير من العرفان» وتسجل في سيرة كل واحد منهم بالفخر 
والاعتزاز» ات مشرقة بالنور من صفحات الرحال الأفذاذ. 


القديعة على كثرها وتنوعها بحيث تضيق عن الحصر وتصعب في التصنيف» من كتاب 
واحد عن: قادة الفتح الإسلامي!!! 


وحاء الاستعمار القدم في أواخحر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
ايلاديين» فوجد الحو مناسبا لطمس أسماء القادة العرب والمسلمين من مناهج التدريس في 
المعاهد والجامعات» وإبراز القادة الأحانب في تلك المناهج» فتخرج التلاميذ والطلاب في 
تلك الو سسات التعليمية وهم جيل ا القدے» هلون حي جرد آسماءِ قادهم 
الذين فتحوا بلادهم ولوا إليها الإسلام دا والعربية لغة لام شغلوا عن قادهم الغر 
اميامين بقادة الاستعمار القدم» فأصبحوا يعرفون عن نابليون بونابارت (مثلاً) كل شيء 
رارق ن ال ناد کيا 


ولم تقتصر الجهود الاستعمارية على طمس أسماء القادة العرب المسلمين وسير 
حياتمم على المؤسسات التعليمية المدنية» بل شملت المؤسسات العسكرية العربية والإسلامية 
أيضاء بل كانت الجهود الاستعمارية في المؤسسات التعليمية العسكرية أدهى وأمر وأشهد 


منبر التوحيد والجهاد (۳۹( 


العسكرية العربية الإسلامية 


ا ف اھا کاک عه ف الراك ا هه کان ب و 
المؤسسات التعليمية العسكرية العربية الإسلامية في مادة: (تاريخ الحرب)ء سير قادة 
الاستعمار الأحبي الذين قادوا الحملات العسكرية لاكتساح البلاد العربية والإسلامية 
واستعبادها وإذلاها والاستحواذ على خيراتماء فكان يدرس في الكلية العسكرية العراقية 
الملكية للطلاب الذين يصبحون ضباطاً بعد تخرحهم في تلك الكليات» معارك استعمار 
العراق ف الحملة البريطانية أثناء الحرب العالمية الأول بأسلوب بيهر الطلاب العسكريين 
.عزايا القادة البريطانيين الأحانب وبعقيدتمم العسكرية الأجنبية في القتال!! 


والمعنويات العالية» هي الي تقود العسكري إلى النصرء ولا نصر مع المعنويات 
المنهارة» والضابط العريي ال يتخرج قي كليته العسكرية محطم المعنويات مشلول 
E‏ العسكرية ال تحتل بلاده وبالعسكريين الذين اغتصبوهاء يؤمن 
بأن الأحني متفوق عليه عسكرياً وفكرأً وعقيدة فلا جال للحاق به أو منافسته» وليس له 
إلا أن بستحي المتخير وسشجدي ر فة وغطفه ويستسلم لت وهنا بيت الفضيد. 


ومضى الاستعمار القدم إلى غير رحعة» فاستقلت الدول العربية الإسلامية بخروج 
الاستعمار القدم ورحيله عنهاء ولكنها بقيت تعاني عقابيل الاستعمار الفكري الذي لا 
تزال معشعشا فبها) وابتليت بالاستعمار الحديث بعد أن تخلصت من الاستعمار القدى» إذ 
حرج القدم من الأبواب ودل الحديث من النوافذء وبقي جيل الاستعمار القدم مسيطرا 
على التعليم والمؤسسات التعليمية» ينفث موم ما لقنه المستعمر قي عقول التلاميذ 
والطلاب. 


اليس فن الذهل أن أوجّه هذا السؤال إلى معارفي من المقفين» ومنهم 
أساتذة للتاريخ في الجامعة: ما اسم القائد الذي فتح المدينة ال نعيش فيها؟ فلم أسمع 
NS‏ 


ذلك هو مبلغ ما وصل إليه العرب والمسلمون من عقوق شنيع قادم» وهذا هو 
الواقع المرير. 


)٤‏ كتابة سير القادة العسكرين: 
() ومن الطبيعي أن ببادر القادرون على كتابة سير القادة العسكريين إلى العمل 


الجاد لإإحراج سيرهم في كتب للناس» لعل كل عربي مسلم يعرف القائد الذي فتح بلده» 
وهذا أضعف الإبمان» ولعل سيرهم الباهرة تطهر عقول الذين بهروا بالقادة الأحانب 


منبر التوحيد والجهاد (٤۰(‏ 


العسكرية العربية الإإسلامية 


وقلويمم من أدراما ال علقت جا بتأثير المناهج الدراسية للمستعمر الحاقد» ولعل شباب 
ويقتفون آثارهم الفذة ليصلوا إلى النتائج نفسها الي حققها أولعك القادة العظام. 


ea‏ شا 0 ا الأحانب اکر 
u‏ أن e e‏ ا 


BS SNN ESLE SE E E 

دراسة سير قادة العرب والمسلمين» وتمحو من ایا کا ا وبذلك 

Mm‏ الذي هو خير بالذي هو أدن» فيتخرج التلاميذ والطلاب العرب والمسلمون ني 
تلك المدارس والمعاهد والجامعات المدنية والعسكرية» وعقوهم وقلويهم معا طاهرة هن 


موم الاستعمار الفكري البغيض. 


وأحب أن ج زبدة تحاربي في كتابة سير قادة الفتح الإسلامي وقادة استعادة 
الفتح الإسلامي بين أيدي الذين يحبون أن يشار كوا ف العمل بهذا الميدان. 


إن الإفاضة قي قراءة أكبر عدد من المصادر لكتابة سيرة قائد من القادة ضروري 
ا فذلك وحده يخرج سیرته قريبة من الكمال» أما الاكتفاء بقراءة عدد حدود من 
الملصادر اقتصادا بالوقت أو ل »> فيؤدي إلى إخحراج سيرته بعيدة عر عن النضوج. 


ودراسة القادة لا ينبغي أن تقتصر على المشاهير منهم دون اللغمورين» بل يجب 
أن تشمل على المشهورين والمغمورين أيضاء وقد اكتشفت أن قسما من القادة المغمورين 
فتحوا بلادا أوسع من العراق ومصر مساحة وأكثر منهما سكانا ولکنهم بقوا مغمورين 
ٽي صفحات الصادر المعتمدة وكأمُم م يفتحوا بلدا» ولم يجاهدوا في الله حق جهاده! 


إن بعث القادة المغمورين هم بكثير من كتابة سير القادة المشهورين» ولكن 
العو امورو امح بكو م اا ف او و 0 اللو اف 


والمشهورين اقتباس» فلا ينبغي احتيار الطريق الممهدة وحنب الطريق الصعبة» فهي الطريق 
الوحيدة الي تؤدي إلى اكتشاف حديد. 


ر الحا و اهاه (۱) 


العسكرية العربية الإسلامية 


وللقادة العرب والمسلمين ماقم ومزایاهم ال تناسب عصرهم وعقيدقم 
وتقاليدهم» فيجب الإبقاء على تلك السمات والمزايا كما هي» وكما كانت على 
أصحابما» دون أن نبقي أسماءهم كما هي» ونمسخ سيرتمم بإضافة مات ومزايا حديدة 
إليهم» م يكونوا يعرفونما ولم يسمعوا بماء ولا كانوا يجحلمون اء ولو عادوا إلى الحياة 
لاشمأزوا منها ورفضوها. 


ف افو ف اة عفر ا و ها ا الد عا ان راان 
اقتبسوا ا ا ی ا ا ی 
بحق» إذ لا يزيد ي قدرهم وقيمتهم هذا الادعايي وإسباع مات ومزايا القادة الأحانب 
عليهم خطأً فاحش» وهو إن دل على شيء فإنما يدل على إعجابنا الشديد إلى حد 
الانبهار بالقادة الأحانب كأثر من آثار الاستعمار الفكري المستحوذ على عقول الذين 
يقعون في مثل هذا الخطاً الشنيع» كما أن قادتنا أعظم فا و ا ت 
لمم أكثر فتحاً وأرسخ عقيدة وأعظم شجاعة» فإذا شبُهناهم بالقادة الأحانب كما فعل 
قسم من المؤلفين» فقد قللنا من أقدارهم ومرلتهم وأسأنا إليهم من حيث اردنا 
الإحسان.. وهذا ما لا يقبله العقل ولا يرتضيه المنطق» ولا يقره الوجدان» ويأباه القادة 
العو امسو 


( ا ةا ا سرت اة شل اقا ال لمن ما كلد ل اوت 
الأحبي في الإطناب الممل» كالذي اتخذه طلاب الدراسات العليا في إعداد رسائلهم» أم 
نقلد أسلوب (المتون) في الإيجاز المحلء كالذي اتخذه كتاب (المتون) الي تحتاج إلى 
(الشروح) على (المتون)ء ثم تكون (التعليقات) على الشروح؟ 


لقد قلد قسم من الذين حاولوا الكتابة عن قائد أو أكثر من قائد من قادة العرب 
والمسلمين الأسلوب الأحبي» فأخر رالناس كتابا. ضما عن قائك واخك كن 
احتصاره تي صفحات معدودات دون مغادرة شاردة أو واردة من المعلومات الواردة ي 
الكتاب إلا أحصتهاء وما بقي من سائر صفحات الكتاب حشو ولغو وتكرار مبتذل. 


وبالإمكان أن أضرب مثلاً على ذلك فقد ورد قي أحد المصادر العربية القديعة» 
ان خالد بن الوليد رضي الله عنه هو الذي فتح مصر» ومؤلف هذا المصدر أورد هذا الخبر 
ا إلى رواته الذين لا يعتمد على روايتهم ولا يؤحذ بها لاهم ضعفاء لا ثقة ما 
يقولون. 


ر الحا و اهاه (e۲(‏ 


العسكرية العربية الإسلامية 


ومؤلف هذا المصدر المذكور» أورد هذا الخبر بهذا الشكل من الإسناد الضعيف»› 
ليقول بصورة غير مباشرة: إن الخبر عن حالد لا نصيب له من الصحة»ء ولكنه ذكره ق 
مصنفه ليدل على الخبر المكذوب» لأنه أورد أن فاتح مصر هو عمرو بن العاص بإسناد 
متين» وهذا هو منتهى الدقة في الأمانة العلمية لتدوين الأحبار. 


ولكن المؤلف الحديث» ناقش بإطناب: هل فتح حالد مصر أم لم يفتحها؟ 
واستغرقت مناقشتة أكثر من عشر صفحات من القطع المتوسط» فضيّع وقته الثمين دون 
مسو غ» لأنه اعتمد الأسلوب الأحبي التدوين. 


وأحشى أن يكون ذلك المؤلف يعتبر أهمية الكتاب تقدر بوزنه لا ما فيه من 
فائدة» فضاعف وزن كتابة باللغو من القول. 


O I E 
اساي الوس الد يکتفي بنقل الحقائق من مصادرها المعتمدة الي تُعين على استنتاج‎ 
مات القائد ومزاياه إنسانا وقائداء واستنتاج ما يفيد العرب والمسلمين قي حاضرهم‎ 


ومستقبلهم. 


E DTT‏ بعيدة عن الكلمات الأجحنبية 
الدحيلة» فالعربية الفصحى لغة القرآن الكرم ليست عاجزة عن التعبير الرائع البليغ المعبر 
ا ا والآداب والفنون» بعد أن استطاعت التعبير الواضح 
الوانفي البليغ في كتاب اللّه» وحملت قرونا طويلة قي تعبيرها الفصيح شن أنواع المعارف 
الإسلامية بكفاية واقتدار. 


ویون ا فا ا ارت الان رر غر ية و حه 
یکتبون بالکلمات الأحنبية الدحيلة» وهؤلاءِ بدون شك يعانون من أدران الاستعمار 
الفكري البغخيض إذا كانوا يتقنون العربية الفصحى» أما إذا كانوا لا يتقنوفاء فلماذا 
يحملون أنفسهم ما لا تطيق بالكتابة والتأليف» والله لا يكلف نفساً إلا وَسْعَهًا. 

وقد صدرت المعجمات العسكرية المو حدة وأصبحت متيسرة قي المكتبات العامة 
والخاصة» وهي تغطي المصطلحات العسكرية الأحنبية بمعصطلحات عسكرية عربية. 


ر الحا و اهاه (e(‏ 


العسكرية العربية الإسلامية 
كما صدرت جموعات المصطلحات الأدبية والعلمية والفنية الأحنبية ال وضعت 
اجامع اللغوية والعلمية ما يقابلها من مصطلحات عربية. 


E‏ إصرار قسم من الكتاب العرب على استعمال المصطلحات الأحنبية» 
بعك اورا للات اة اة 


أيستبدلون الذي هو ادن بالذي هو خير! 


(ج) وترد قي المعارك الي حاضها القادة العرب المسلمون أسماء مواقع وأماكن 
ومدن وجبال وودیان وأمار وبحیرات وبحار وصحاری. 


والبلدانيون العرب والمسلمون القدامى لم يقصروا أبدا في شرح تلك المواقع 
شرحا مفصلا تارة وختصرا تارة أخحرى. 


ومن المفيد أن نشرح تلك المواقع الواردة في معارك القادة ما يكفي لتوضيحها 
هرا ورمن و افا غل ارات القدمة إن دت و المحدهة يد اها 


أن العرب والمسلمين» يتمنون على الله أن يكتب تاريخ قادم بشكل يدعو إلى 
الفخر والاعتزاز» ولن يكون ذلك بتغريبهم أو تشريقهم» فما كانوا يتقبلون هذا التشريق 
آ اد و اا ی 


وعلى الذين يريدون كتابة تاريخهم أن يضعوا هذا الهدف الحيوي نصب أعينهم» 


وليس خحقيقه عليهم بعزيز. 


م ال حا و اهاه (٤ء(‏ 
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الفصل الرابع 
نحقيق التراث العسكري العري الإسلامي ونشره 


)١‏ أهمية التحقيق والنشر: 


التراث لغة: هو ما وُرث» وقد ورث العرب والمسلمون عن أحدادهم من جلة ما 
ورتوا مؤلفات قيمة ق شين بالات العلوم والآداب والفنون» فاستطاع الناشرون إخحراج 
كثير من المؤلفات العلمية والأدبية والفنية القيمة إلى الاس حققة تارة وبدون تحقيق تارة 


احری. 


وني الوقت الذي حظي كثير من التراث العربي الإسلامي الأصيل بالتحقيق 
والنشر» فإن حظ تحقيق التراث العسكري العربي الإسلامي بقي عاثرا» فلم يحقق حي 
اليوم غير عدد محدود من التراث العسكري العربي الإسلامي العريق. 


وإعادة كتابة المعارك العربية الإسلامية بشكل واضح وأسلوب حديث» بحاحة 
ماسة إلى تحقيق التراث العربي الإسلامي ونشره» لأنه يعين على تفهم سير القتال في 
الع ركة وطريقة توزيع قوات الجحانبين في تشكيلاته تعبوية» وطريقة عمل كل تشكيل قتالي 
في المع ركة» كما يعين على شرح الأسلحة الي استخدمها الجانبان قي المع ركة» ومزايا تلك 
الأسلحة» وأسلوب عملها قي القتال. 


ولعل تحقيق التراث العسكري العربي الإسلامي» يكمل إعادة كتابة التاريخ 
العسكري العريق الإسلامي وإعادة كتابة العسكرية الإسلامية بأسلوب واضح جديد. 


ولقد انتصر المسلمون الأولون بعقيدتمم الراسخة» ولكن معلوماتم العسكرية 
النظرية والعملية كانت على درحة رفيعة حدا من التقدم والرقى. 


ولم تكن المعلومات مدونة في الكتب أيام الفتوح واستعادة الفتوح» ولكنها 
دوّنت ف العصر العباسي. 
أما السلف الصاح من الفاتحين» فقد كانوا قبل عصر التدوين» يتلقون المعلومات 


لفك اة وال ها عن ل وار هون اك الاعات الح ك علاك 


منبر التوحيد والجهاد (( 
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وبعد تدوين العلوم العسكرية في العصر العباسي وني العصور التي حاءت من 
بعده» أصبحت للعرب مؤلفات عسكرية مدونة» فورثها أبناؤهم ا 
أصيلاً من المؤلفات العسكرية الي لا تقل أهمية عن كتب التراث الأحرى ق العلوم 
والآداب والفنون. 


والتراث العسكري العربي الإسلامي حزء من الحضارة العربية الإسلامية» وهذه 
جحزء من الحضارة العالمية. 


وتحقيق التراث العسكري العربي الإسلامي ونشره» حدمة كبيرة للحضارة العربية 
ا وج ا ا 


فلا ينبغى إهمال هذا التراث» إذ لا يزال ينتظر من يحققه وينشره بين الناس. 
۲) غزارة التراث العسكري: 


إن التراث العسكري العربي الإسلامي» يعمر مكتبات أوروبا ومتاحفهاء ويتيسر 
في مكتبات العام كافة ومتاحفهاء وتزحر به مكتبات المخطوطات العربية قي شيئ أصقاع 
العام» ويحوي معهد المحطوطات التابع لجامعة الدول العربية على جحزء مهم من هذا 
التراث العريق. 


وحسبنا أن نتصفح كتاب: (فهرست ابن الندم) الذي عدد فيه مؤلفه: ((الكتب 
المؤلفة في الفروسية وحمل السلاح وآلات الحرب والتدبير والعمل بذلك لحميع الأمم))» 
لنتلمس بوضوح أي تراث عسكري أصيل كان العرب والمسلمين منذ عدة قرون. 


ومن مقارنة ما حاء قي: ((فهرست ابن الندم)) عن الكتب الي اطلع عليها ي 
عر وا ا بالمؤلفات العربية الإسلامية المعروفة ني الوقت الجحاضر» يتبين لنا 
أن كثيراً من التراث العسكري العربي الإسلامي لا يزال مفقودا. 


ولكن ما وصل إلينا من المخحطوطات العربية» يدل على أن العرب المسلمين بلغوا 
E‏ في العلوم والفنون العسكرية» وأمُم لم يقتصروا على علوم الدين والفلسفة 
والعلوم العقلية والنقلية والتاريخ والأدب» بل كان محم في العلوم العسكرية باع طويل 


ر الحا و اهاه )٦(‏ 
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ودا الترات قان" 
القسم الأول: ألفه العرب والمسلمون. 


والقسم الثاني نقلوه عن الأمم الأحرى» كالفرس والروم والهنود» حسب أسبقية 
ذكرها قي كمية النقل. 


والتراث العسكري العربي الإسلامي بالنسبة لكتبه عدة أنواع: كتب للتدريب 
على الرمي» وكتب للتدريب على الفروسية» وكتب في صفات الأسلحة والتدريب عليها 
E‏ وكتب في الأسلحة الهجومية ككتاب الدبابات والمنجنيقات والحيّل 
والمكايد» وكتب للتدريب التعبوي» ككتاب أدب الحروب» وفتح الحصون و 
وتربيص الكمين» وتوحيه الجواسيس والطلائع والسرايا» ووضع المساح» وكتب عسكرية 
عامة تشمل التدريب على الأسلحة» وعلى القضايا اتر ككتاب ((الحيل)) للهري 
الشغران الذي الفه للماموت الخليفة الغباسي E‏ 
(1٥‏ 


وهناك تراث عسكري عربي إسلامي ق البيطرة» وعلاج الدّواب وصفات الخيل 
واحتيارها (ابن التدم: )٠‏ وقد كان للخيل أثر عظيم في الحروب القديةء لذلك ألف 
ر من الكتب في الخيل وعلاجحها وصفاتما ومزاياها والتدريب عليها 
ودره خا 3 ا لخيل)) الذي صنعه الشيخ عبد المؤمن الدمياطي المتوف سنة 
(٠٠۷ه)»ء‏ وكتاب: ((رشحات للمداد فيما يتعلق بالصافنات الجياد)) للشيخ محمد 
البحشي الحبي المتوف سنة(۸٠١۹١ه)‏ (طبعا في المطبعة العلمية بحلب ۹٤۳٠١ه).‏ 


تلك محات عن كتب التراث العسكري العربي الإسلامي» تدل على مُا تغطي 
أنواع التدريب والتعليم ف القوات المسلحة» ولا تغفل أنواع الأسلحة وآليتها وأسلوب 
استعماهاء وأنواع الدواب وعلى رأسها الخيل ومداواة الدواب وإدارتما وتدريبها 
والتدريب على الفروسية. 

وهذه ثروة ضخمة من الثقافة العسكرية لا ينبغى التفريط يا وإهماها., 

۳) جع النصوص: 


إن أعلى النصوص قيمة وأكثرها أهمية» هى المخحطوطات الي وصلت إلينا حاملة 
عنوان الكتاب واسم مؤلفه» وجميع مادة الكتاب على آخر صورة دوا المؤلف بنفسه» أو 


ر الحا و اهاه (e۷(‏ 


العسكرية العربية الإسلامية 


يكون قد أشار بكتابتها أو أملاها أو أحازهاء ويكون في النسخة ما يفيد اطلاعه عليها أو 
إقراره ها, 


وأمثال هذه النسخ تسمى: نسخة الأم. 
وتلي نسخة الأم النسخة المأحوذة منهاء ثم فرعهاء ثم فرع فرعهاء وهكذا, 


وقد يلو قسم من الحطوطات من بعض هذه الجدود» فیکون ذلك مدعاة 
ا وا ا ا 


وهذا الضرب من المحطوطات يعد أصولا ثانوية إن وحد معها الأصل الأولء 
وأما إذا عدم الأصل الأول فإن أوثق هذه المحطوطات يرتقي إلى مرتبةء ثم يليه ما هو 


والنسخ المطبوعة الي فقدت أصوهما أو تعذر الوصول إليها بمكن اعتبارها ا 
ثانوية في التحقيق إذا كان ناشرها يوثق به ويطمئن إليه» أما الطبعات التجارية فهي نسخ 
مهدرة» ومن الإحلال بأمانة العلم والأداء أن يعتمد عليها في التحقيق. 


وأما المصورات من النسخ» فهي .مرلة أصلها ما كانت الصورة واضحة تامة 
تۇدي کل الأداى فمصورة النسخة الأول هي نسخة أولى» ومصورة النسخحة 


e‏ امؤلف كتاباً جرج 


ومسودة المؤلف إن ورد نص تاريخي على أنه لم يخرج غيرهاء كانت هي الأصل» 
وأن لم يرد نص كانت مرتبة النصوص الأولى» ما م تعارضها المبيضة» فما تكون ف مرتبة 
النصوص الأولىء لأن مبيضة المؤلف هي الأصل الأول» وإذا وحدت معها مسودة كانت 
أصلا ثانوياً لتصحيح القراءة فحسب. 


على أن وجود نسخة للمؤلف لا يدلنا دلالة قاطعة على أن هذه النسخة هي 
النسخة عينها الي اعتمدها المؤلف» ا يؤلف كتابه أكثر من مرة» هذا 
فإن نسخة المؤلف قد تتكرر» ولا بمكن القطع با ما لم ينص هو عليها. 


ر الحا و اهاه )4۸( 
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وضح نما سبق أن منازل النسخ هي: نسخة المؤلف» ثم النسخة المنقولة منهاء ثم 
فرعها وفرع فرعهاء وهكذا. 


ٍ ومن البديهي أنه لا بمكن بوجه قاطع أن نعثر على جميع المخطوطات التي تخص 
كتابا واحدا إلا على وجه تقريي» فهما يجهد الحقق نفسه للحصول على أكبر ججموعة من 
الحطوطات» فإنه سيج وراءه معقباً يستطيع أن يظهر نسحا أحرى من المحطوطات» 
وحسب الحقق أن يبذل قصارى جهده في العثور على أكبر عدد من المخحطوطات لكتابه 
الذي يزمع تحقيقه» والكمال لله وحده. 


)٤‏ التحقيق: 


أصل التحقيق من قوهم: حقق الرحل القول: صدقه أو قال: هو الحق. والحاحظ 

يسمي العام الحقق: محقاء قال: ((إنه لم يخل زمن من الأزمان فيما مضى من القرون 
لاه إلا وفية 'علماء: خحقون قرأوا كتب من تقدمهم ودارسوا أهلها))ء والإحقاق: 
الإثبات» يقال: أحققت الأئر إحقاقاء إذا أحكمته وصححته. 


والتحقيق يشمل: تحقيق عنوان الكتاب» وتحقيق اسم لمؤلف» وتحقيق نسبة 
الكتاب اك مۇلفە› وتحقيق نسبة الكتاب ِل مۇلفە› وتحقيق متن الكتاب حي يظهر بقدر 
كاه مقار لض م له 


وو کا ن ج ا ات کن ا ن 
العنوان» إما لفقد الورقة الأولى منهاء أو انطماس العنوان» أو لإثبات عنوان حلي واضح» 
ولکنه يخالف الواقع إما بداع من دواعي التزييف» أو لجهل قارئ ما وقعت إليه نسخة 
بحردة من عنواما فأثبت ما خاله عنواها. 


وامحقق بحاجة إلى الرحوع إلى كتب المؤلفات» كابن الندم» أو كتب التراحم» أو 
يتاح له الظفر بطائفة من نصوص الكتاب مضمنة في كتاب آخر» أو أن يكون له إلفٌ 
حاص أو خبرة خحاصة بأسلوب مؤلف من المؤلفين وأسماء ما ألف من الكتب» فتضع تلك 
الخبرة فى يده الخيط الأول للوصول إلى حقيقة عنوان الكتاب. 

ریق اسم الولف لابد أن یکر مصخربا نادن فليس یکی أن جحد غنوان 
الكتاب واسم مؤلفه في ظاهر النسخة واسم مؤلفه في ظاهر النسخة لنحكم بأن المخحطوطة 


منبر التوحيد والجهاد (۹) 
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من مؤلفات صاحب الإسم المثبت» بل لابد من إجراء تحقيق علمي يطمئن معه الباحث 
إلى أن الكتاب نفسه صادق النسبة إلى مؤلفه. 


وأحيانا تفقد النسخة النص على اسم المؤلف» فمن العنوان بمكن اهدي إلى 
ذلك الإإسم» مراجعة فهارس المكتبات»» أو كتب المؤلفات» أو كتب التراحم اټ 
ا اتات د E OT‏ > كمعجم الأدباء لياقوت» أو غير ذلك من 
الوسائل العلمية. 


والحقق إذا عثر على طائفة معقولة من الكتاب منسوبة إلى مؤلف معين في نقل 


وقد يعتري التحريف والتصحيف أسماء المؤلفين المبتة قي الكتب» فالنصري قد 
يصحف بالبصري» والحسن بالحسين» وهذا يحتاج إلى تحقيق لا يكتفى فيه .مرحع واحده 
فقد يكون ذلك المرحع فيها عين ذلك التصحيف أو تصحيف آخر أقسى منه» فليس 
هناك بد من الاطمئنان بالبحث العلمي الواسع 


وما قيل في تزييف العناوين» يقال أيضاً في تزييف أسماء المؤلفينء لذلك لم يكن 
بد من أن ية :ا لحقى هذا الأمر.الدفق: 


وليس بالأمر المين أن نؤمن بصحة نسبة أي كتاب كان إلى مؤلفه» ولا سيما 
الكتب الخاملة الي ليست ها شهرة» فيجب أن تُعرض هذه النسبة على فهارس المكتبات 
والمؤلفات وكتب التراحم» لنستمد منها اليقين بأن هذا الكتاب صحيح الانتساب. 


على أن معرفة متزلة المؤلف العلمية» نما يسعف قي التحقيق بنسبة الكتاب» 
ولكن بعض المؤلفين تتفاوت مازلتهم العلمية اختلافا ظاهرا بتفاوت أعمارهم» وباختلاف 
ضروب التأليف الي يعالجوماء فنجد المؤلف الاح کب ى در شاه اا طق 
EN SCS U SA E E‏ 
قوياً مُنقناً» على حين يكتب في غيره وهو من الضعف على حال» فلا يصح أن ُجعل هذا 
القياس حا ما باطراده في تصحيح نسبة الكتاب. 


وتعد الاعتبارات التاريخية من أقوى المقاييس في تصحيح نسبة الكتاب أو تزييفهاء 


فالكتاب الذي تحشد فيه أحبار تاريخية تالية لعصر مؤلفه الذي نسب إليه» حدير بأن 
يسقط من حساب ذلك المؤلف 


منبر التوحيد والجهاد (۰( 
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EE N EET E O LN‏ مۇلفە 

کا کا در اکا م ع ایآ کی ی فر ا 

هو أعلى منه» أو حل كلمة صحيحة محل أخحرى صحيحة بدعوى أن أولاهما أولى مكانما 

أو أجمل أو أوفق» أو ينسب صاحب الكتاب نصاً من النصوص إل قال وهو د ي 

هذه النسبة» فيبدل الحقق ذلك الخطاً ويحل عله الصواب» أو أن خط ٿي عبارة 

نحويا دقيقاً فيصحح حطأه في ذلك» أو أن يوجز عبارته إيجازا محلا فيبسط الحقق عبارته 
ما يدفع الإحلال. 


لمن کف ان سيا أو كا راغا هي اة و ا ا اا 
التاريخ» فإن متن الكتاب حكم على لمؤلف» وحكم على عصره بيشت وى اعتبارات 
تاريخية ها حرمتهاء كما أن ذلك الضرب من التصرف عدوان على حق المؤلف الذي له 
وحده حق التبديل والتغيير. 


وقد يقال: كيف نترك ذلك الخطأً يشيع» و كيف نعالحه؟ 


إن امحقق إن فطن إلى شيء من ذلك الخطأًء نبه عليه قي الحاشية أو في آخحر 
الكتاب» وبين وحه الصواب فيه» وبذلك يحقق الأمانة» ويؤدي واحب العلم. 


وجب أن يستشعر الحقق الحذر الكامل في تحقيق الآيات القرآنية» وإلا يركن إلى 
أمانة غيره في ذلك مهما بلغ قدره. 


وإبقاء النص القرآن احرف کما هو في الصلب» فيه مزلة للأقدام» فإن حطر 
E‏ أو نحفظ فيه حق مؤلف لم يلتزم الدقة فيما 


واحتبار النصوص القرآنية لا يكفي فيها أن إلى المصحف المتداول» بل لابد 
فيه من الرحوع إلى كتب القراءات السبع» ا ثم الأربع عشرة» ثم كتب القراءات 
الشاذة» وقي كتب التفسير يلجا إلى تلك الي تعن عناية حاصة بالقراءات» كتفسير 
القرطي واي حيان. 


وأما نصوص الحديث» فيجب أن تختير بعرضها على مراجع الحديث» لقراءة 
نصها وتخريجها إن أمكن التخريج. 


منبر التوحيد والجهاد )٥۱(‏ 
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رها اشا هن وه ان واي كل تن من الت ن الت ف اهال 
والأشعار ونحوهاء فيجب أن يتجه إلى مراحعهاء ليستعين ها قي قراءة النص وتخريجه إن 


وهذا الضروب الثلاثة من النصوص» هى أحطر ما يجب فيه الدقة والحرص 
E NT‏ من اليقظة» 


إن التحقيق أمر حليل» وإنه يحتاج من الجهد والعناية إلى أكثر نما يحتاج إليه 
التأليف» وتحقيق النصوص عتاج إلى مصابرة وإلى يقظة علمية» وإلى سخاء في الجهد الذي 
لا يضن على الكلمة الواحدة بيوم واحد» أو أيام معدودات. 


ه) الإضافات الجديدة: 


يجري تقد النص» التعريف بالمؤلف» وبيان عصره» وما يتصل بذلك من تاريخ» 
وقد كان الناشرون القدماء توان بهذا E‏ ورا اقتصر حهدهم على نقل نص 
E RN ONE O a E‏ 
العنوان أو قي الخاتمة. 


كما يقتضي كذلك عرض دراسة خحاصة بالکتاب وموضوعه» وعلاقته بغیره من 
سات 


كما ينبغي تقد دراسة فاحصة لمخحطوطات الكتاب» مقرونة بالتحقيق العلمي 
الذي يؤدي إلى صحة نسبة الكتاب والاطمئنان إلى متنه» وحدير بالحقق أن يشرك القارئ 
معه» بأن يصف له الثسخ الي عول عليها وصفا دقيقا يتناول خحطها وورقها وحجمها 
ومدادها وتاريخها وما تحمله من إحازات وتليكات» ويتناول كذلك كل ما يلقي الضوء 
على قيمتها التاريخية» وهو إن قرن ذلك بتقديم بعض ناذج مصورة ههاء كان ك اخ 
به وأولى. 


وإعداد الكتاب للطبع مهم ا إذ أن ذا الإعداد أثره البالغ في ضبط العمل 
وإتقانه» فالأصل المعد للنشر يجب أن يكون دقيقا مراجعا تمام المراحعة» مراعى في كتابته 
الوضوح والتنسيق الكامل» ويكون ذلك بكتابة النسخة بعد التحقيق والمراحعة بالخط 
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الواضح الذي لا لبس فيه ولا إيهام» mids‏ لعلاقات الترقيم» ون يكون 
منظم الفقار والحواشي 


وينبغي معالحة تحارب الطبع» وهو فن يحتاج إلى مزاولة طويلة متنبهة إلى مزلات 
التصحيح» والأفضل أن يتول الحقق معالحة تارب الطبع بنفسه» ويستحسن أن يستعان قي 
معالحة التجربة الأخحيرة بعين أحرى غير عين الحقق» لأن القارئ الغريب قد يكون أيقظ 
را واد تاه 


وصنع الفهارس الحديثة له المقام الأول بين الإضافات الجديدة» إذ بدوها تكون 
دراسة الكتب» ولا سيما القديمة منها عسيرة كل العسرء فالفهارس تفتش ما في باطنها 
من حفيات يصعب اهدي إليهاء كما أمُا معيار توزن بها صحة نصوصهاء .عقابلة ما فيها 
من نظائر قد تكشف عن حطأً الحقق أو سهوه. 


وقد أصبح الحديث المعقد في حاحة ملحة إلى اختزال الوقت» وإنفاق كل دقيق 
منه ٿ الأمر النافع. 


ومعجمات اللغة» وقد اقتبس a‏ الأعلام والقبائل والبلدان e‏ 
ایام و اال والکب ر اضافزا فا ززا أحرن كثرة: 


ولكل كتاب منهج حاص في فهرسته دون التقيد بالطرق العامة للفهارس» وهي 
الطرق التقليدية القديمة» وال كانت حديثة بالأمس» إذ أن الفهارس ما وضعت إلا 
لتمكين القارئ من أن ينتفع بالكتاب غاية الانتفاع. 


وترتيب الفهرس مع غيره من الفهارس أمر هام» فإن المنهج المنطقي يقتضي تقدم 
آم الفهارس وأشدها مساسا .عوضوع الكتاب» فإن کان الحتاب كتاب تراحم 
قدم فيه فهرس الأعلاب أو کتاب امال قم فهرس الأمغال» أو قبائل قدم فهرس 
القبائل... وهكذا. ثم تساق بعده سائر الفهارس مرتبة حسب ترتيبها المألوف. 


ومهما أحهد الحقق نفسه وفكره قي إحراج الكتاب» فلابد أن تفوته بعض 
التحقيقات أو التوضيحات» أو زل ا ق اا و ات 
الاستدراك والتذييل الذي يلحق الا بنهاية الكتاب» جحال واسع لدا رك ما فات قق 
E EEE‏ ه أو قلمه 
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) في خصوصية تحقيق التراث العسكري: 


لا يختلف تحقيق التراث العسكري العربي الإسلامي عن تحقيق سائر التراث العربي 
الإسلامي قي المبادئ الأساسية» ولكنه يختلف عنها في التفاصيل العامة الي فرضتها على 
التراث العسكري طبيعته العسكرية قي المصطلحات العسكرية» والمصطلحات الفقهية» 
والملصطلحات التعبوية» ومصطلحات الأسلحة المختلفة .مما فيها الأسلحة غير المعروفة أو 
غير الشائعة في هذه الأيام. 


والملصطلحات العسكرية العربية قي التراث العسكري» لابد من شرحها شرحاً 
وافياء مثل: التعرف» النقيب... في أسماء الرتب» مع ملاحظة أن معان هذه المصطلحات 


في تطوير مستمر» ويمكن الاطلاع على الرتب العسكرية وتطوريها في ((صبح الأعشى)) 
للقلقشندي. 


وكذلك ف أسماء العسكرية القديمة مثل: حضيرة» فصيلة» سرية» كتيبة» 
جیشِ؛ کردوس ا ر شرح هذه المصطلحات الخاصة بالوحدات العسكرية 


وكذلك في المصطلحات التعبوية: القديمةء المؤحرةء السّاقة» الجريدة» الميمنة» 
الميسرة» الكمين» الربيئة... إلخ. فينبغي شرح هذه المصطلحات الخاصة بالقضايا التعبوية» 
وكتب اللغة تيسّر هذا الشرح» وعلى رأسها ((الخصص)) لابن سيده. 


وكذلك في مصطلحات أسماء الأسلحة لمختلفة» كالمنجنيق» والعرادة» 
والجوشن... إل فينبغي شرحها وبيان طريقة استعماهاء وتعزيز الشرح بالمخططات 
e‏ وني ((المحصص)) لابن سيده ما يفيد تي الشرح» وني المعجمات العربية 
و کا ا ق کي 


وكذلك المصطلحات الفقهية» وحاصة في التراث الخاص بالحهاد» مثل: فرض 
عين» وفرض كفاية... إخ. وشروح الكتب الفقهية تفيد كثيرا في شرح هذه 
الصطلحات» ولكن من الضروري إثبات ما يقابلها ق المصطلحات العسكرية الحديثة 
لتوضیح معانيها للقراء والدارسين. 


وينبغي وضع المصطلحات العسكرية الحديثة إلى جانب المصطلحات العسكرية 
القدعة» زيادة في الشرح» لكي يتفهم العسكري الحديث خاصة معان المصطلحات 
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العسكرية القديعة» ويتفهمها القراء والدارسون من غير العسكريين عامة» وتكون هذه 
الشروح في المامش لا في المتن. 


والمعجحم العسكري موحد بأحزائه الأربعة: عربي إنكليزي» وانكليزي عربي» 
وفرنسي عربي» وعربي فرنسي. يقدّم للمحقق المصطلحات العسكرية الحديثة» وهي 
الصطلحات الي اعتمدهما لحنة توحيد المصطلحات العسكرية للجيوش العربية ق حامعة 
الدول العربية المؤلفة من نمثل واحد لكل حيش عربي» ومثل محمع اللغة العربية في القاهرة» 
ومثل للقيادة العربية الموحدة» وهي المصطلحات الي أقرقا لحنة من أعضاء جحمع اللغة 
العربية» فلا عذر لمن ينحرف عنها أو يجيد عن استعماها من الجيوش العربية من الحققين 
العسكريين وغير العسكريين أيضا. 


ومن الضروري تنظيم فهرس بالمصطلحات العسكرية القديعة وما يقابلها في 
الصطلحات العسكرية الحديثة» ويلحق هذا الفهرس بالفهارس الأحرى ف آخر الكتاب 
امحقق» على أن يقدم هذا الفهرس على الفهارس الأحرى في أسبقية ترتيب الفهارس» 
لأهميته بالنسبة لذلك الكتاب. 


تلك هي أهم ما يقتضي للمحقق الانتباه إليه في تحقيق التراث العسكري العريي 
اي 


۷) التراث العسكري المغبون: 
للناس» ادوا لكر الري الإسلامي ولا 2 NT e‏ 3 
Ss‏ 

كما أنصف هؤلاء للعلماء الأعلام مؤلفي التراث العربي الإسلامي الذي حققوه 
وأحرحوه للناس» فعادت أسماؤهم إلى الذكر ثانية تحيط بها هالة من النور والتقدير 
والعرفان» رغاد علمهم إل ا و ي هي اقوم» وکان قبل 


a‏ أو وا زطاق حدود» وکان مصنفوه مغمورین أو معروفين ٿي جال 
ف و ا الماد وی فان ارات 


TT اموجودة‎ e التحقيق»›‎ 
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وما بقي من التراث العربي الإسلامي الذي ينتظر التحقيق أضعاف ما حرى تحقيقه حن 
اليوم. 


((ولرعا أراد مؤلف الكتاب أن a‏ و کل ساقطة» i‏ إنشاء غ 
ورقات من حر اللفظ و شریف امعان يسر عليه من إغمام ذلك النقص حن يرده ل 
موضعه من اتصال الکلام)). 


وبدون شك» ان العرب مقصرون بالنسبة لتحقيق تراد هم العظيم عامة» ولكنهم 
مقصرون أعظم التقصير بالنسبة لتراثهم العسكري العربي» الذي لم يحقق منه غير جحزء 
يسير للغاية» ولا يزال معظمه فى رفوف المكتبات والمتاحف جحاحة ماسّة إلى التحقيق. 


وبين يدي الجزء التدتر المحقق من هذا التراث» وعدده ل١‏ يتجاوز عدد أصابع 
اليدين إلا قلیلاٌ ودراسته تظهر أهمية هذا التراث الأصيلء وفائده تحقيقه للحضارة 
الإإسلامية والعربية والعالمية» فينبغي الإقبال على تحقيقه إقبالا يرفع عنه ما لاقاه من غبن 
مریر. 


وأرى أن الجهات العسكرية المسؤولة قي الدول العربية قادرة على إخحراج التراث 
العربي الإسلامي إلى النور بالتحقيق والنشر بالتعاون مع العلماء الأعلام في الأقطار العربية 
من حهة» وبالتعاون مع الضباط المثقفين في حيوشها من حهة أخحرى. 


ففي معهد المخحطوطات التابع لجامعة الدول العربية عدد غير يسير من 
المحطوطات العسكرية العربية الإسلامية» تستطيع الجهات العسكرية العربية أحذ صورها 
وحفظ تلك الصور ني مكتبة الجيش العامة» واخحتيار العلماء الأعلام لتحقيق جزء منهاء 
فإذا ا التحقيق تكفلت تلك الجهات بطبع التحقيق ونشره وإحراجه كاملا للناس 
بشكل يسر القراء والدارسين. 


أما الجزء الباقى منه» فيمكن آي طلاب كليات الأ ركان والقيادة» كجزء 

من دراستهم العلمية ال باعتبارها رسائل الطلاب الي تقدم إلى الكليات ف ماية 

سي الدراسة» فينال الطلاب عليها التقدير العلمي المتميز ما أحسنوا والتقدير العلمي غير 

الم ما قصرواء وحينذاك تحال المخحطوطات الي لم تستوف حقها من التحقيق إلى 

طلاب حدد آحرين» ثم يتم تحقيقها بشكل يرضي العلم والعلماءء وحينذاك تنشر 
المحطوطات لتكون حاهزة للدراسة من القراء والدارسين. 
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كما تستطيع الجهات العسكرية العربية تكليف الضباط المتقاعدين المعروفين 
بالثقافة والعلم والقدرة على التحقيق» لينهضوا بواحب تحقيق حزء من المخحطوطات 
العسكرية العربية الإسلامية» ولن يتأحر عن هذا الواحب العلمي النافع أحد من هؤلاء 
الضباط. 


امهم أن تتحرك الجهات العسكرية العربية المسؤولة» لتؤدي حدمة للتراث العربي 
ا العریق» فإن هذه الخدمة E‏ تلك e E‏ واسعة في المكتبة 
ا الذي 5 تقع ا ع e‏ اول وتزیل ب الفاحش ا تعانیه 
اللحطوطات العربية الإسلامية الذي يجب أو يزول. 


امهم أن تتحرك الجهات العربي الإسلامية والجهات العسكرية الإسلامية الأحرى» 
ففي الح ركة بركة» والسكون علامة من علامات الموت» وقد طال السكون ق زمان 
تخطى السكون إلى الح ركة فمن نتحرك؟! 


إن الجهات العربية الإسلامية» لا تستطيع النجاح في نحقيق التراث العربي 
الإسلامي فحسب» بل تستطيع أن تتفوق في هذا النجاح على سائر الجهات غير 
العسكرية الأحرى» وقد أصبح لدى أكثر الدول العربية والإسلامية كليات للأركان 
والقيادة» وأصبح لدى قسم منها حامعات للدراسات ا العلياء وبإمكان الضباط 
الطلاب قي الكليات والجامعات العسكرية أن ينهضوا .عهمة تحقيق التراث العربي الإسلامي 
بكفاية واقتدار» كما فعلوا في دراساتمم السابقة. 


فلابد أن يكون لاء الطلاب من الضباط دور فاعل مرموق في التحقيق والنشر» 
أسوة بغيرهم من الطلاب الضباط في الدول الأحنبية» وأسوة بغيرهم من طلاب الكليات 
والجامعات العربية والإسلامية في الوطن العربي والدول الإسلامي بدون استشاء. 


ولعل الجهات العسكرية العربية الإسلامية تضع هذا الاقتراح موضع التنفيذ» فتفيد 
الطلاب الضباط» وتفيد الكليات والجامعات العسكرية» وتفيد الحضارة العربية 
والإإسلاميةء وتفيد الحضارة العالميةء و العرب والمسلمين العسكري» 
وتنصف مؤلفي ذلك التراث العظيم» وقي ذكرها عاليا في الآفاق» فما يرفع ذكر تلك 
الجهات كما يرفعها العلم الماع كرون أن مر فعا لقا هة ارا ا ةلكر 
ويوم تزول الأعراض المادية الفانية» یبقی و العلماي ویبقی العلم الذي ينفع الناس» 
ويبقى ذكر الذين أحيوا هذا العلم ونشروه حيا من التراث. 
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الفصل الخامس 
اللغة العسكرية العربية واللغات العسكرية الإسلامية 


)١‏ العربية الفصحى: 


كانت العربية الفصحى» نقية من شوائب الألفاظ الدحيلة حي احتلط العرب 
E O e‏ 
TT‏ 


ولكن اللغة العربية الفصحى كانت سائدة على اللغات الأحرى لأسباب كثيرة» 
أهمها: أن الفصحى لغة القرآن الكرم» فهي لغة الإسلام, إضافة إلى مُا لغة العرب» وكما 
أن القرآن الكرم هو كتاب الإسلام الأول» فهو أيضا كتاب العربية الأول» كما أن 
العربية الفصحى لغة الفاتعين» والمغلوب يقلد الغالب في كل شىء حن ف لغته» لكسب 
عط ر اهرت هه ر الارن م ا0 الرمة الس ف هة افا عة ار دائ 
تستعين بها اللغات الأحرى قي تغطية حاجتها من مفردات العلوم والآداب والفنون. 


وظلت سيادة العربية الفصحى قي مد عارم حي سنة اثنتين وثلائين ومائة المجرية 
( ۷4 احيت مى هه ادر الأثر ية ربدا عه الدرلة العباسية قأخحذت: المغردات 
الدخحيلة تتكاثر قي العربية الفصحى» وتوالى الع التنازلي ف المد العارم باججاه الجزر» فانتهى 
المد ستة شت وسين وستمائة اشجرية (1e۸)‏ ا ال ك الحا و ف ناد 
في أيدي التتار» وبدأً الجزر بتغلب العنصر غير العربي على البلاد العربية» فطعموا اللغة 
العسكرية العربية باللغات الأحنبية: الفارسية والتركية وغيرهما من اللغات الأعجمية 
الأحرى. 


وإذا كانت الفصحى ظلت سيدة في الحالات العلمية والأدبية والفنيةء لأَما 
أصبحت لغة الحضارة ولغة الدين معأ» حي بعد سقوط بغداد في أيدي التتار» لا تستطيع 
لغة من اللغات الأحرى منافستها في سيادتا المطلقة في تلك الحالات» إلا أن اللغة 
E N A‏ اک ا العسكرية 
الأحنبية تتغلغل في المصطلحات العسكرية العربية بالتدريج» كما يقضتح ذلك جلياً ني 
الصادر العربية المعتمدة ك ((النجوم الزاهرةء وماية الأرب» وصبح الأعشى)) حيث نقراً 
کقیرا من المصطلحات العسكرية الأحنبية تغزو الصطلحات العسكرية العربية وتستولي 


منبر التوحيد والجهاد )۸( 


العسكرية العربية الإسلامية 


على مكاها ومكانتهاء لأا لغة الحكام الجدد من غير العرب الذين كانوا من العسكريين 
غالباء استولوا على الحكم بالقوة العسكرية لا بالفكر الحضاري» فكان لابد هم أن 
يفرضوا لغتهم الأحنبية في مصطلحاتما على اللغة العربية الفصحى. 


وقي القرن العاشر الهجحري (السادس عشر الميلادي)» أصبحت الدولة العثمانية 
مط عل اادد الفرهة و صخت الاد ال ية جرع م اندو الختمانة: 


وقي سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة المجرية (۷٠١٠ء)»‏ استولى العثمانيون على 
مصر» فرأى السلطان العثماني سليم الفاتح أن يستولي على الخلافة الإسلامية» فأصبح 
حليفة المسلمين بعد حلع محمد المت و كل على الله آحر الخلفاء العباسيين قي مصر. 


وكان من نتائج الحكم العثمان للبلاد العربيةء أن اللغة الت ركية أصبحت لغة 
التعليم الرسمي» فسادت المصطلحات العسكرية التركية على المصطلحات العسكرية 
العربية» وأصبح العسكريون العرب يتلقون تدريبهم العسكري باللغة التركية» ويتعلمون في 
المدارس العسكرية الت ركية» ويعملون ف الجيش الت ركي. 


وحين تول الخديوي محمد علي مصر سنة عشرين ومائتين وألف المجرية 
(٠٠۸٠ء)»‏ بذل جهده ليبي الحيش المصري على أسس عصرية» فأأسس مدرسة إعدادية 
عسكرية» وأنشأً مدرسة للطب تخرج الأطباء العسكريين إحدى وأربعين ومائتين وألف 
الهحرية (١٠۸٠م)ء‏ وأوفد البعثات العسكرية إلى إيطاليا وفرنسا وبريطانياء وبذلك 
استطاع تطوير الجيش المصري من الناحيتين التدريبية والتنظيمية» ولكنه م يستطع تطويره 
ن ااي افر د كانت اله ال كه هى له دريب الق مار ايش 


وقطاعاته العسكرية. 


وقي سنة ست وأربعين ومائتين وألف المجرية (١٠۸٠م)ء‏ احتل الفرنسيون 
الجزائر» كما احتلوا ونس سنة تسع وتسعين ومائتين وألف الهجرية (١۱۸۸ء)ء‏ وا مغرب 
سنة إحدى وثلاثين وثلانمائة وألف الهجرية (١١۹٠م)ء‏ واحتل الإنكليز مصر سنة ثلانمائة 
وألف المجرية (۱۸۸۲٠م)ء‏ واحتل الإيطاليون ليبيا سنة تسع وعشرين وثلاائة وألف 
المجرية (١١۱۹٠ء)»‏ فاضمحلت الحيوش العربية الحلية» وبقي في مصر جيش صوري» وف 
ال د و و ر 2 


منبر التوحيد والجهاد (٥۹)‏ 


العسكرية العربية الإإسلامية 


هذا الاستعمار الأحني» أشاع المصطلحات العسكرية الفرنسية في الحزائر وتونس 
والمغرب» وأشاع المصطلحات العسكرية الإيطالية ف ليبياء وأشاع المصطلحات العسكرية 
الإنكليزية ي مصر. 


ولكن عمق حذور المصطلحات العسكرية الت ركية قي البلاد العربية كافة» حعلها 
تبت أمام الغزو الفكري الجحديد وتبقى سائدة على المصطلحات العسكرية العربية القديعة» 
والمصطلحات العسكرية الأجنبية الجحديدةء لأن الدولة العثمانية كانت مسيطرة على تلك 
البلاد سيطرة زمنية وسيطرة دينية منذ أكثر من أربعة قرون حلت. 


وبغك الراب العالية الأول أصبخت أكر الذول 'الغربية نحاضغة للاستعار 
الغربي» فبداً مد المصطلحات العسكرية الغربية يطغى على العسكريين في هذه الأقطارء 
وأصبحت اللغة العسكرية العربية مطعمة بالمصطلحات العسكرية التركية و بالصطلحات 
العسكرية الفرنسية قي الجزائر وتونس وال مغرب وسورية ولبنان» وبالملصطلحات العسكرية 
التركية وبالملصطلحات العسكرية البريطانية في مصر والعراق والسودان والأردن وفلسطين 
وإمارات الخليج العربي واليمن الجنوبي» وبالمصطلحات العسكرية التركية وبالمصطلحات 
العسكرية الإيطالية في ليبيا. 


وهكذا تلوثت المصطلحات العربية بالملصطلحات العسكرية الأحنبية بتأثير الدول 
غير العربية الي غزت البلاد العربية في القرون القريبة والبعيدة» ولم تبق اللغة العسكرية 
العربية نقية لا يكدر صفوها ألفاظ دخيلة» بل اخحتلطت الألفاظ العسكرية العربية الأصيلة 
بالألفاظ الأجنبية الدخيلة» فوجحب التحلص من الدحيل والاحتفاظ بالأصيل. 


۲) تناقض المصطلحات العسكرية العربية: 


أصبح للدول العربية كافة حيوش عربية وقوات مسلحة» بعد أن كان لمصر 
والمغرب وحدهما حيش حاص بكل دولة منهما دون سائر الدول العربية الأحرى. 


وبدأ قسم من الدول العربية يترحم المصطلحات العسكرية الأحنبية إلى 
مصطلحات عسكرية عربية قبل أن يرحل الاستعمار عن بلادها وتنال استقلاها» وبقي 
قسم آخر من الدول العربية ينتظر رحيل الاستعمار ليضع مصطلحات العسكرية العربية» 
وبصورة عامة تصاعدت غاولات العودة إلى العربية الفصحى ق القوات المسلحة العربية 
بعد رحيل الاستعمار عنها عدا سورية والعراق فقد كان نشاطهما قبل رحيل الاستعمار 
عنهما ثي تطهير الملصطلحات العسكرية من الكلمات الأحنبية الدحيلة وإقرار الملصطلحات 


منبر التوحيد والجهاد (۰) 


العسكرية العربية الإسلامية 


العسكرية العربية» أما بقية الدول العربية الأحرى» فقد ظهر نشاطها اللغوي الخاص 
باللصطلحات العسكرية بعد رحيل الاستعمار لا قبله. 


إن بقاء طائفة من المصطلحات العسكرية الت ركية أو الإنكليزية أو الفرنسية أو 
الإيطالية أو الأمريكيةء أثر من آثار الاستعمار الفكري البغيض» لأن القوات المسلحة الى 
لا تزال تستعمل تلك المصطلحات الأحنبية في قواتا المسلحة العربية» تتذكر دائما 
استعمار تلك الدول لبلادهاء ولا تنسى ما كانت حاضعة للدول الأحنبية في يوم من 
الأيام» كما أَما باستعماها تلك المصطلحات العسكرية الأجنبية تقر بتفوق جيوش الدول 
الأحنبية عليها حى في لغاتماء وكل ذلك يؤثر أسوأً الأثر في معنويات الجيوش العربية» ولا 
نصر لمحيش مزعزع المعنويات ولا يتحلى بالمعنويات العالية. 


ولكن وضع المصطلحات العسكرية العربية محاولات كل جيش عربي أن يضع 
الصطلحات العسكرية العربية الخاصة به» دون أن ينسق مصطلحاته .معصطلحات الجيوش 
العربية الشقيقة» أدى إلى ظهور مشكلة لغوية حقيقية» هى أن اللغة العربية الفصحى 
الواحدة» أصبحت متناقضة بالنسبة للمصطلحات ا العربية» وأصبح كل جحيش 
عربي لدولة عربية لا يستطيع التفاهم مع جيش عربي شقيق لدولة عربية أحرى» أو يصعب 
عليها التفاهم على أقل تقدير» لأن لغته العسكرية تختلف احتلافا كبيرا عن اللغات 
العسكرية للجيوش العربية الأحرى. 


ا را E‏ دول المشرق العربي قدم العراق سنة أربع 
وسبعين وثلانمائة وألف 2 (٤١۱۹ء)‏ في زيارة رسمية لمقرات ومؤسسات 
وتشكيلات عسكرية للحيش العراقي» وكان في منهاج ذلك الوفد العسكري الشقيق 
a EE‏ في مدينة (الموصل)» وكنت حينذاك آمرا لإحدى الوحدات 
العسكرية هناك» فلم أستطع ولم يستطع قادة الوحدات الأحرى التفاهم مع ذلك الوفد إلا 
بلغة أجنبية. 


الدول العربية الشقيقة» ذ MS E CE‏ 


ر الحا و اهاه (۱) 


العسكرية العربية الإسلامية 


السبطانة الماسورة 
الزناد التتك 
الشعيرة الدبانة 
النابض الزنبرك 
التصويب النيشان 
الإملاء التعمير 
الأخص الدبشك 
الو ا فشنك 


ولكى ندرك مدى التناقض الكبير بين ألفاظ المصطلحات العسكرية في الجيوش 
العربية» a‏ مغلا باللصطلحات العسكرية لسلاح صغير من الأسلحة الخفيفة هو 
(الغدارة)» كما نطلق عليه في العراق و (الرشاش الصغير)» كما يطلقون عليه في مصرء 
لكي نقارن بين قسم من أمماء أجزائها في الجيش العراقي بأسماء تلك الأجزاء بأعياها في 
حيش مصر» وني الستينات من القرن العشرين الميلادي» لتصوير فكرة واضحة عن البون 
الشاسع في المصطلحات العسكرية بين الجيشين العربيين الشقيقين» مع ان هذه 
الصطلحات في هذين الجحيشين هي أقل اخحتلافا عند مقارنتها باللصطلحات العسكرية في 
الجيوش العربية الأحرى: 


هذا التناقض قي ألفاظ المصطلحات العسكرية» يشمل أنواع الأسلحة الخفيفة 
الأحرى» وأنواع المدافع» ويشمل مصطلحات الرمي الخاصة بالأسلحة اللخفيفة والمتوسطة 
والثقيلة وأنواع ذخيرتماء كما يشمل مصطلحات صنوف الجيش: كالمشاة والخيالة 
والدروع والمدفعية والمندسة والإشارة والقوة الحوية والقوية النهرية والقوة البحرية» 
ويشمل كذلك مصطلحات الخدمات الإدارية كاليرة والتموين والعينة والنقلية الآلية 
E A A EAE‏ 0 ات ا اك 
والدبابات والطائرات والسفن والبواحر والبوارج وحاملات الطائرات وأدواقما 
الاحتياطية» كما يشمل أسماء الرتب والمناصب والوحدات والتشكيلات والمقرات 


ر الحا و اهاه (۲( 


العسكرية العربية الإسلامية 


العسكرية» ومصطلحات التدريب والتعبية «(Tactlcs)‏ ارق «(Styategy)‏ وواجبات 
الأ ركان وصفحات القتال. 


وکل هذه المصطلحات تتناقض اشد التناقض في الجيوش العربية الشقيقة.. 
)٣‏ حاولات توحيد المصطلحات العسكرية العربية: 


(أ) قطعت الجيوش العربية شوطا بعيدا نحو ترجمة المصطلحات العسكرية الأحنبية 

إلى اللغة العربية الفصحى أو اللغة غير الفصحى اا فبذل کل جیش عربي ا 

مشكورة لترجمة مصطلحاته العسكرية داحل نطاق جيشه» معتمدأ على مصطلحات قسم 
من الجيوش العربية وعلى معلومات رحجاله اللغوية والعسكرية. 


لقد كانت المصطلحات العسكرية مختلفة أشد الاحتلاف قي نطاق كل جحيش 
عربي» وكان هذا الاحتلاف أمرا طبيعياء لأن الجيوش العربية الحديثة ولد أكثرها بعد نيل 
استقلاهاء فکانت النواة الأولى لكل جيش عربي حديث عبارة عن ضباط ومراتب دربو 
E‏ 


ولعل أهم ثمرة من نرات ترجمة المصطلحات العسكرية الأحنبية داحل حيش 
عربي في نطاق قطري» هو تأليف عدة معجحمات عسكرية عربية» أهمها خمسة هي: 


المعجم العسكري العراقي (إنكليزي/عري). 

والمعجم العسكري السوري (فرنسي/عربي) و (إنكليزي/عري). 
والمعجم العسكري اللبناني (فرنسي/عري). 

والقاموس العسكري المصري (إنكليزي/ألان إفرنسي/عري). 
والمعجم العسكري الفي الملصري (إنكليزي/عري). 


وهناك معجمات عسكرية عربية عخطوطة» م تر النور حن اليوم» فلا شحال 
لذکرها. 


ر الحا و اهاه (۳( 


العسكرية العربية الإإسلامية 


la A Eo EEE 

العسكرية قديمة قد تصلح ليش في الأربعينيات من هذا القرن» ولكنه لا يصلح ميش 

حديث متطور., لأن المصطلحات العسكرية الحديثة تنقصه» مثل مصطلحات: الذرة 
والأحهزة الألكترونية» ومصطلحات الحرب الكيماوية» ومصطلحات الحرب الجرثومية. 


أما المعجم العسكري السوري» فهو لسورية ومصر ني الأصل» وسنتكلم عنه بعد 
قليل في الحديث عن المعجمات الموحدة. 


أما المعجم العسكري اللبناي (فرنسي/عربي)» فيؤحذ عليه اقتصاره على 
الصطلحات العسكرية البحتة» وعدم شموله مصطلحات العلوم ال ها علاقة بالمصطلحات 
العسكرية. 

كما يؤحذ عليه» أن مصطلحاته قديمة لا تشمل المصطلحات الفنية العسكرية 
الحديثة كمصطلحات الأسلحة النووية والتعابير العسكرية العلمية الحديثة. 

تم يؤحذ عليه أيضاء أن لغته مدنية عليها طابع اللغة الأدبية الي تتم بالكلمات 
الغربية الحوشية» على حين أن اللغة العسكرية لغة علمية» تحرص على الوضوح والبساطة 
ق التعبير. 


وقي النهاية يؤخحذ على هذا المعجم العسكري اللبناني» أنه يضم ألفاظا عامية مثل: 
آنبار» وألفاظا أحرى منحوتة مثل: امحوقل» للنقل حوا. 

أما القاموس العسكري المصري» فمما يؤحذ عليه أنه مرتب حسب الحروف 
الأبجدية الإنكليزية» لذلك فمن الصعوبة أن يستفيد من المترحم الفرنسية إلى العربية أو من 
الألمانية إلى العربية. 


ونما يؤحذ على هذا المعجم خلوه من المصطلحات العسكرية الحديثة» كما يؤحذ 
عليه وجحود كثير من الكلمات الت ركية دون مسوغ. 


ونما يۇ حذ عليه لجوء واضعيه إلى التعريب لضرورة ولغير ضرورة» وكثرة الأحطاء 
الإملائية واللغوية فيه. 


ر الحا و اهاه (٤(‏ 


العسكرية العربية الإسلامية 


أما المعجم العسكري الفي المصري» فمما يؤحذ عليه إغارقه في الكلمات الغربية 
الصعبة ال لا يستسيغها العسكريون بسهولة ويسر» نما يدل على سيطرة المدنيين على 
العسكريين في إعداد المعجم. 


كما يؤحذ عليه إغراقه في التعريب دون مسوغ. 


(ب) ولعل أهم حاولات توحيد المصطلحات العسكرية ني نطاق حيشين عربيين 
فحسب» هما: حاولة توحيد المصطلحات العسكرية الجيشين السوري والمصري أولا 
رة تر هاون كين لر و الا اا وقد کرت هان غار كن موحت 
ار جرت ارك اول قل اهار اة 


فقد أعدت المعجم العسكري السوري (انكليزي عربي) و(فرنسي عربي) جحنة 
ختلطة من سورية ومصر لإعداد معجحم عسكري لمحيش الحمهورية العربية المتحدة» فبدأت 
عملها سنة تسع و سبعین ونلاتمائة وألف ا مهجریة(۱۹۰۹ء)» وصدر العجم بعد الجر كة 
الانفصالية بين سورية ومصرء نما أدى إلى عدم التزام الجيش المصري ذا المعجحم» والتزم 
به الجيش السوري وحده» وهمذا أطلق عليه: 


المعجم العسكري السوري: 


وما يؤحذ على هذا المعجم» أنه يضم طائفة من الكلمات العامية» مثل: كميون» 
وهي كلمة فرنسية أطلقت على سيارة الشحن. 


كما أن من مصطلحاته ما لا يعبر عن المع المقصود في الأصل الأحي تعبيرا 
دقيقاء فا اا «(Report Military)‏ ترجحم ق المعجم الف ئ اوو ا( 
حربية)» في حين أن معناه: (تقرير عسكري)» والفرق كبير بين (النشرة)ء وبين (التقرير) 
من الناحية العسكرية. 

كما يؤخحذ عليه كثرة المترادفات للكلمة الواحدة الي يحب أن يكون ها معن 
واحد» فكان الواحب يقضي بوضع مصطلح عسكري عربي واحد» للمصطلح الأجبي 
العسكري الواحد» يفي بالمقصود تماماء يحول دون الارتباك والالتباس. 


ونما يؤحذ عليه كذلك» ميله إلى الكلمات الحوشية الجاسية ق بعض المصطلحات 
العسكرية» و كان من الأفضل استعمال الكلمات البسيطة السهلة الخالية من التعقيدء لأن 
اللغة العسكرية لغة علمية. 


منبر التوحيد والجهاد (ە) 


العسكرية العربية الإسلامية 


أما المعجم العسكري العراقي الموحده فقد أعدته نتان عسكريتان: نة 
عسكرية عراقية» ولحنة عسكرية مصرية» تنقلتا بين القاهرة وبغداد خلال سنة حمس 
ونمانين وثلانمائة وألف المجرية (١٦٠۹٠م)ء‏ وصدر هذا المعجم بعد طبعه في مطابع الجحيش 
العراقي في تلك السنة. 


والذي يؤخحذ على هذا المعجم» أن إعداده اقتصر على الضباط فقط» وكان من 
الضروري أن يشارك قي إعداده أعضاء اجامع اللغوية والعلمية» لإمكان تفادي الأحطاء 
الل ولإعطاء المعجم قوة لغوية تحعل له قيمة لا غبار عليها في البلاد العربية كافة 
من الناحية اللغوية. 


كما يؤخحذ عليه أيضاًء أن القيادة العربية الموحدة لم تشارك في إعداده» وكانت 
يومغذ على قيد الحياة» فكان من الواحب أن يكون بين أعضاء جني إعداده عضو من 
القيادة العربية الموحدة» حن يأحذ هذا المعجم معن الشمول» وتعترف به الدول العربية 
كافة» وتعمل على تطبيقه في جيوشها. 


ويؤحذ على تنظيم المعجم العسكري العراقي الموحد كذلك» أنه كان يجب أن 
يبوب على حسب ترتيب حروف المجاء الانكليزية أسوة بالمعجمات العسكرية الأحرى 
وغير العسكرية أا م تنظم مفردات امصطلحات العسكرية قي فاية العجم على 
حسب أسلحة الجيش وأقسامه الإدارية. وهذا الأسلوب يجعل أمر استخراج المصطلح 
اا ف ا هه م 0 i‏ دون 
مسو غ هذا التكرار. 


على أنه يؤحذ عليه بالإضافة إلى ذلك أن الذين نظموه كتبوا عناوين 
الصطلحات الإنكليزية باللغة الإنكليزية فوق عناوين الملصطلحات العربية مباشرة» وليس 


من المناسب أن يعلو التعبير الأجبي على التعبير العربي في معجم صدر في بلد عربي يرمي 
إلى توحيد المصطلحات العسكرية ثي البلاد العربية. 


وأحيرا يؤحذ عليه حلوه من المصطلحات العسكرية الحديثة. 


وقد کان بالإمکان تلاي هذه المآحذ كلها على المعحمر العسكري الموحد» 
لتشمل فائدته المرحوة حيوش العرب كلهاء E E‏ 


منبر التوحيد والجهاد )٦(‏ 


العسكرية العربية الإسلامية 


وللتاريخ نذكر أن مصر لم تلتزم ذا المعجم على الرغم من مشاركتها في 


إعداده! 


وعلى كل حال» فهذا المعجم خحطوة موفقة إلى حد ما على طريق توحيد 
اافطاات الك ية ال نة 


ومن غاولات توحيد المصطلحات العسكرية في الجيوش العربية: نشرة 
الصطلحات العسكرية الموحدة الي أصدرقا القيادة العربية الموحدة سنة حمس وتمانين 
وثلانمائة وألف المجرية (٩٦۹١م)ء‏ وال تحتوي على )۲۸١(‏ مصطلحاً عسكرياً ف أربع 
وعشرين صفحة من القطع الكبير» مكتوبة بالآلة الناسخة» وقد وزعت على جيوش الدول 
العربية. 


ولكن مصطلحات هذه النشرة» تختلف عن مصطلحات المعجم العسكري العراقي 
الموحد الذي أعدته لحنتان عسكريتان: لجنة من مصر» ولجحنة من العراق» نما يدل على أن 
القيادة العربية الموحدة لم تكن على علم بإعداد هذا المعجم. 


وقد أعدت هذه النشرة لحنة من ضباط القيادة العربية الموحدة» وهي تشمل على 
الصطلحات العسكرية الرئيسة الي يكثر التحاطب جا ف الجيوش العربية» حاصة بي 
إصدار الأوامر العسكرية. 


NT Ae N O 
موحدة» ولكن ظروفها وقلة الضباط القادرين على إصدار هذا المعجم بين منتسبيها وضيق‎ 
الوقت حال بينها وبين إصدارها المعجم العسكري الموحد.‎ 

ونما يؤحذ على هذه النشرة» اقتصارها على عدد دود من المصطلحات 
العسكرية» لا تكاد تغْيٰ ولا تسمن من حوع. 

كما يؤحذ عليها أن إعدادها اقتصر على عدد قليل من ضباط القيادة العربية 
الموحدة» وعدم الاستعانة بأعضاء ججمع اللغة العربية في إعدادها. 

كذلك يؤحذ عليهاء أن مصطلحانما لا تتفق مع المصطلحات العسكرية الشائعة 
في أكثر الجيوش العربية» نما أدى إلى عدم استعماها في تلك الجيوش. 


ر الحا و اهاه (۷) 


العسكرية العربية الإسلامية 


)٤‏ إخفاق الحاولات والمعجمات: 


(أ) بذلت جهرد كرة اتويد الصطلحات المسكرية للحيوش العرييت ولكن 
تلك الحاو لات بات کلھا باللإحفاق الذريع. 


فقد عقدت اجحتماعات عديدة بين لجان عسكرية من الجيشين الشقيقين الملصري 
والعراقى في أكثر من غاولة لتوحيد المصطلحات العسكرية في الجيشين الشقيقين» وكان 
آخحر انختماع لممثلي هذين الجيشين سنة خمس وتمانين وثلانمائة وألف المجرية (۱۹1)» 
أمر عن ا معجم العسكري الموحد» ولكن جيوش الدول العربية وحيش مصر لم تلتزم به. 


وعقدت احتماعات بين لجان عسكرية في جحيشي الإقليمين السوري والمصري 
من سنة تسع وسبعين وثلانمائة وألف المجرية (۹١۹٠م)‏ إلى سنة إحدى ونمانين وثلامائة 
وألف المجرية (١٦۹٠ء)‏ إبان الوحدة بين مصر وسورية» فكان من راتما صدور المعحم 
العسكري السوري» ولكن حيوش الدول العربية ومنه حيش مصر لم تلتزم بها أيضا. 


وحاولت اللجنة العسكرية الدائمة في حامعة الدول العربية سنة ثلاث وسبعين 
وثلامائة وألف المجرية (١۳١۹٠ءم)‏ توحيدهاء ولكنها عجزت عن ذلك. 


وحاولت تلك اللجنة العسكرية الدائمة بطلب من أمين حامعة الدول العربية 
أكثر من مرة توحيد المصطلحات العسكرية للجيوش العربية وإصدار معجم عسكري 
موحد» ولكنها م تنجح قي حاولاها. 


وحاولت القيادة العربية الموحدة توحيد الحد الأدن من المصطلحات العسكرية 
للجيوش العربية» فأصدر نشرقما سنة خمس وثمانين وثلامائة وألف المجرية (۰٩۹٠ء)»‏ 
ولكن جيوش الدول العربية لم تلتزم حى بمذه النشرة الي توحد الحد الأدن من 
اللصطلحات العسكرية هذه الجيوش العربية! 

وهكذا أحفقت كل تلك الحاولات الي بذلت لتوحيد المصطلحات العسكرية 
العربية» وال بدأت من سنة نمان وستين وثلاائة وألف المجرية (۸٤۱۹ء)‏ في ظل جامعة 


الدول العربية» وانتهت في سنة خمس وثانين وثلانمائة وألف المجرية (١٦۹٠م)‏ في ظل 
الا ال ل ا 


ر الحا و اهاه )1۸( 


العسكرية العربية الإإسلامية 


(ب) كما أحفقت معظم المعجمات العسكرية العربية الي أصدرقا الجيوش 
العربية قي أداء رسالتها بإقرار المصطلحات العسكرية العربية الي لا تشوما شائبة العجحمة 
داحل جيوشها وتوحيد المصطلحات العسكرية قي حيوش الوطن العربي. 


ا ا ی ا 
أن يكون له معجم عسكري حاص به» عاملا من عوامل تناقض المصطلحات في الجيوش 
ال 


فقد كان المفروض أن يقتبس واضعو المعجمات العسكرية الجديدة الملصطلحات 
العسكرية العربية القدعة ال أقرمًا ابحيوش العربية من قبل» ما كان عربية سليمة لا غبار 
عليهاء ولكن هؤلاء ي أغلب الأحيان وقفوا موقف الناقد لتلك المصطلحات العسكرية 
القديمة بالحق أو بالباطل» واحتهدوا أن يضعوا بأنفسهم مصطلحات عسكرية حديدة» 
حي ولو كانت المصطلحات العسكرية القديعة باعتراف هؤلاء المجتهدين الجدد» متينة ق 
بناها رصينة في معناها. 


وأسباب إحفاق المعجمات العسكرية العربية ثي إداء رسالتها كثيرة. 


من هذه الأسباب: اقتصار وضع المصطلحات العسكرية العربية على العسكربين 
من الضباط وحدهم في قسم من الجيوش العربية» نما أدى إلى أن تكون تلك المصطلحات 
العسكرية العربية ضعيفة من الناحية اللغوية. 

ومنها؟ تأليف لحان في قسم من الجحيوش العربية يغلب عليها طابع علماء اللغة» ما 
أدى إلى أن تكون المصطلحات ضعيفة من الناحية العسكرية» فيها كثير من المفردات 
الأدبية والألفاظ العربية الصعبة الي عفى عليها الدهر وأصبحت قليلة الاستعمال. 

ثم أيضاً من هذه الأسباب: اقتصار اللجان على مثلي جحيشين عربيين» ما أدى 
إلى عدم التزام الدول العربية الأحرى الي م تشارك ف إعداد المعجم العسكري به. 

ويضاف إليها: إغفال تمثيل القيادة العربية الموحدة في لجان توحيد المصطلحات 
العسكرية بين جيشين عربيين» نما أدى إلى إعطاء تلك المصطلحات العسكرية العربية صفة 

ثم كذلك: إغفال إشراف حامعة الدول العربية على لجان توحيد المصطلحات 
السك اة غا اد إن حر افا م اله ال اة الاما علا أل 


منبر التوحيد والجهاد (۹) 
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ومنها أيضا؟ إغفال تيل الحامع اللغوية في لحان توحيد المصطلحات العسكرية 
العربية» نما حرمها من القوة اللغوية الي حكن أن تضيفها المحامع اللغوية على المعجحمات 
العسكرية العربية. 


كما أن ترك وضع المصطلحات العربية لكل من هب ودب يزيد المصطلحات 
العربية تناقضا واحتلافا. 


لذلك کان لابد من اتخاذ تدابیر جحدیده أخحری» تضصحع الأمور قي نصايما, 
ه) توحيد المصطلحات العسكرية العربية: 
(/) خلاصة الدروس: 


كانت الدروس المكتسبة من أسباب إحفاق غاولات توحيد المصطلحات 
العسكرية العربية للجيوش العربية كافة» وإحفاق المعجمات العسكرية المطبوعة في تطهير 
الصطلحات العسكرية العربية من المصطلحات العسكرية الأحنبية الدخيلة» وقي أن تخرج 
من نطاقها القطري إلى نطاق الوطن العربي» تخالج كثيرأ من عقول الضباط خاصة» وغير 
الضباط عامة من المعنيين بتطهير امصطلحات العسكرية العربية من المصطلحات العسكرية 
الدحيلة» وبتوحيد المصطلحات العسكرية للجيوش العربية» وبإصدار معجحمات عسكرية 
موحدة تجحمع مصطلحات الجيوش العربية كافة على كلمة سواء. 


وي مؤتمر جحمع اللغة العربية المصري واجحمع العلمي العراقي الذي عقد في بغداد 
سنة خمس ونين وثلانمائة وألف المجرية (من ٠١‏ تشرين الأول ((نوفمير)) ۰٦۹٠م‏ إلى 
٠‏ من الشهر المذكور)ء ألقي بحث عنوانه: (أهمية توحيد المصطلحات العسكرية 
العربية). 


وان شن هة مقر رات هدا القن (( كل نة من السين حت إشراف 
حامعة الدول العربية والقيادة العربية الموحدة» لتوحيد المصطلحات العسكرية» على أنه 
يعاوما بعض اللغويين)). 


وبعد عودة أعضاء جحمع اللغة العربية الذين شهدوا مؤتمر بغداد إلى القاهرة» كتب 
الأمين العام حمع اللغة العربية رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربي» يبلغه فيها بقرار 
مؤتمر جحمع اللغة العربية المصري واججمع العلمي العراقي الخاص بتوحيد المصطلحات 
العسكرية للجيوش العربية (برقم ۰ والمؤرخ في ۱/۱۱/٩٦۹٠ء).‏ 


منبر التوحيد والجهاد (۷۰( 


العسكرية العربية الإسلامية 


E U O E E 

الدفاع المصرية» انتهت سنة سبع ونمانين وثلامائة وألف الهجرية ۲٤(‏ كانون 

الثان۷٦۹١م)»‏ باعتذار وزارة الدفاع المصرية عن الموافقة على توحيد المصطلحات 

العسكرية العربية للجيوش العربية في الوقت الراهن لعدم ملاءمة الظروف (كذا)» فتقرر 
إرحاء تو حيد المصطلحات العسكرية إلى إشعار آخحر! 


وقي أوائل سنة نمان وغانين وثلانمائة الهحرية (بداية سنة ۸٦۹٠م)»‏ زرت حامعة 
الدول العربية قي القاهرة» واطلعت على سير معاملة توحيد المصطلحات العسكرية» 
دا وا ر غق اال عة غ مل 

وحرت محاولات حديدة لإحراج فكرة توحيد المصطلحات العسكرية إلى حيز 
التنفيذ» فنححت تلك الحاولات» وتقرر أن تحتمع نة توحيد الملصطلحات العسكرية 
للجيوش العربية في حامعة الدول العربية قي آحر النصف الأول من سنة تمان وتمانين 
وثلانمائة وألف المحرية (۳۰ آذار ((مایږ)) ۸٦۹٠ء).‏ 


(ب) نة توحيد المصطلحات العسكرية للجيوش العربية: 


وبالاستفادة من الدروس المكتسبة من إحفاق التوحيد والمعجمات العسكرية 
العربية» وبالمذاكرة مع السيد الأمين العام لحامعة الدول العربية» والأمين العام محمع اللغة 
العربية في القاهرةء والقائد للقيادة العربية الموحدة» ورئيس هيئة أركان حرب الجيش 
الصري» اقترحنا على الأمين العام للجامعة العربية تأليف لحنة توحيد المصطلحات 
العسكرية للجيوش العربية من مثلين لكل من: 


- عضو واحد من جحمع اللغة العربية في القاهرة. 
- ضابط من كل جيش عربي من دول جامعة الدول العربية. 
e AN E‏ 


وقدم نمثل بجحمع اللغة العربية المصري تي اللجنة ا إلى السيد الأمين العام 
مامعة الدول العربية» شرح فيه الطريقة المغلى لتشكيل اللجنة وأسلوب عملها. 


ر الحا و اهاه (۷۱( 
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ووافق السيد الأمين العام لحامعة الدول العربية على ما حاء في تقرير نمثل مبحمع 
اللغة العربية المصري» حول تشكيل لحنة توحيد الملصطلحات العسكرية للجيوش العربية» 


وتحدد يوم اجتماع اللجنة في رحاب جامعة الدول العربية. 


بشكل لحنة توحيد المصطلحات العسكرية بهذا الأسلوب وهذه الطريقة. 


واحب ممثل جحمع اللغة العربية اللصري»› وهو عضو من أعضاء الجمع» في هذه 
اللجنة: إقرار المصطلحات العسكرية العربية القديمة ما دامت ملتزمة بالعربية الفصحى» 
ونبذ المصطلحات العسكرية العربية القديعة ما دامت غير ملتزمة بالعربية الفصحى» ووضع 
الصطلحات العسكرية العربية الجحديدة بلغة عربية سليمة» وحمل اللجنة على الإلتزام باللغة 
العربية الفصحى التزاما صارما. 

وواحب مثلي الجيوش العربية من الضباط قي اللجنة: عرض المصطلحات 
العسكرية المستعملة في حيوشهم» لإقرار المصطلح العربي الفصيح ونبذ المصطلح الأحبي 
الدحيل أو العربي غير الفصيح» والمصادقة على قرار اللجنة في توحيد المصطلحات 
العسكرية العربية» وجحعل هذا القرار نابعا من موافقة مثلى الجيوش العربية كافة لا من 
موافقة مثلي جحيش عربي واحد أو حيشين عربيين شقيقين» حن تلتزم الجحيوش العربية كلها 
بالمعجم العسكري الموحد الذي أقر مصطلحاته نمثلوها ق اللجنة. 


وواحب ممثل القيادة العربية الموحدة: إضفاء الصفة العسكرية العربية الشاملة على 
المعجم العسكري الموحد من الناحية العسكرية. 
وعقدت اللجنة اجحتماعاتما قي كنف حامعة الدول العربية بالقاهرة وبرعايتها 


وإشرافهاء لكي يكون للمعحم العسكري الموحد صفة عربية شاملة من الناحة السياسية. 


وهكذا حاولت هذه اللجنة ف تشكيلها وفي عملهاء أن تخرج مهمة توحيد 
الصطلحات العسكرية العربية من النطاق القطري الضيق إلى النطاق العربي الشامل» وأن 
بعل هذا التوحيد قوة لغوية وقوة عسكرية وقوة سياسية» تحمل الجيوش العربية والدول 
العربية على الإلتزام به ي مصطلحاها العسكرية. 


وقد شهد كل ممثلي الحيوش العربية احتماعات اللجنة» عدا مثل الجيش التونسي 
الشقيق. 


ر الحا و اهاه (۷۲( 
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(ج( المبادئ التي التزمت جا اللجنة في عملها: 


التزمت لحنة توحيد المصطلحات العسكرية للجيوش العربية .عبادئ واضحة 
لمعا لم» وضعتها نصب أعين أعضائها» وحاولت حهد الإمكان ألا تحيد عنها قيد أغلة. 
وقد كان حرصها الشديد على الإلتزام بمذه المبادئ أن يعصف هما وهي قي بداية الطريق 
بعد أيام معدودات من عقد اجتماعاتا. 


من هذه المبادئ: الالتزام باللغة العربية الفصحى» ونبذ المصطلحات العسكرية 
الأحنبية الدخيلة» كالمصطلحات التركية والفرنسية والبريطانية» وكالمصطلحات الموضوعة 
باللغة العامية الدارجة. 


ومنها: احتيار الألفاظ العربية السهلة البسيطةء لأن اللغة العسكرية لغة علمية» 
والتخحلي عن الألفاظ الحوشية الجاسية الي قد تصلح للتعابير الأدبية» ولكنها لا تصلح 
للتعابير العسكرية. 


ومنها أيضا: الاقتصار على (الترجمة إلى العربيةء والابتعاد عن (التعريب) إلا 
لضرورة قصوى). 


ثم منها كذلك: اقتباس الألفاظ الحضارية ال وضعتها المجامع العربية» والأحذ ها 
وإقرارها. 


وأخيراة تفضيل المصطلح العسكري الشائع في أكثر الحيوش العربية على المصطلح 
العسكري الشائع في عدد قليل من الجيوش العربية. 


تلك هى ممل البادئ الي التزمت هما لحنة توحيد المصطلحات العسكرية 
للجيوش اريت وا کادت أ باللجنة قي أيامها الأولىء اک کل جن 
عربي كان يحرص على إقرار المصطلحات العسكرية الشائعة في حيشه» دون الالتفات إلى 
قوها اللغوية أو مطابقتها لمعئ ما يقابلها من مصطلحات عسكرية في الجيوش الأجنبية 
الحديثة. 


ولكن صوت لغة القرآن الكر أسكت كل صوت» وكلمة الحق أزهقت كلمة 


الباطل» وتغلب العلم على الجهل» وآثر أعضاء اللجنة المصلحة العربية على المصلحة 
القطرية. 


ر الحا و اهاه (v۲(‏ 


العسكرية العربية الإسلامية 


وشار عل الله ى اة ام يطعا ملكا 2 :اتطلق التحفيق أهدافة: ربعا 
واثقا على هدى اللغة العربية الفصحى وبصيرة العلم العسكري الأصيل. 


(د) أسلوب عمل اللجنة: 


وحين احتمعت بحنة توحيد المصطلحات العسكرية العربية في رحاب جامعة 
الدول العربية» وضعت أمامها المعجمات العسكرية العربية المطبوعة والمخحطوطة» فقد 
استصحب كل ضابط من أعضاء هذه اللجنة معه المصطلحات العسكرية العربية المعمول 


بما في حيشه. 
وكان أمام اللجنة مسلكان: 


الأول تويك الصطلحات العسكرية الميسرة على حسبة رها الأجدي» 
وهذا المسلك يؤدي إلى اصطدام أعضاء اللجنة ببعضهم بين مدة وأخحرى عند إقرار 
اللصطلحات العسكرية العربية الحيوية الشائعة قي حيو شها منذ القدي» إذ يصعب على تلك 
الجيوش التخلي عنها بسهولة حي ولو كانت لا تمت إلى العربية الفصحى بصلة قريبة أو 


بعيدة! 


والغان؟ توحيد المصطلحات العسكرية العربية الحيوية الشائعة فى الجيوش العربية 
أولاء وهي الي يبرز فيها التناقض قي المعن والمبئى» ولكل جحيش عربي مصطلحاته الخاصة 
به ليس من السهل عليه تبديلها. 


وهذا المسلك يؤدي إلى اصطدام أعضاء اللجنة ببعضهم قي الأيام الأولى من 
عملهم» ورا يؤدي هذا الاصطدام إلى إحفاق اللجنة ق النهوض .مهمتها الصعبة الشاقة. 
وقد آثر اللجنة أن تبدأ بتوحيد المصطلحات العسكرية الشائعة المتناقضة في 
الجيوش العربية» حن إذا أحفقت في توحيدهاء أعلنت إخفاقها دون أن تضيّع الوقت 


سدی , 


وقي خلال الشهرين الأولين من مدة عمل اللجنة» لم تستطع اللجنة أن توحد 


ر الحا و اهاه (۷٤)‏ 


العسكرية العربية الإسلامية 


وکمٹال على ذلك» فإن كلمة (Tactics)‏ الإإنكليزية» کان الصطلح المقابل ها ف 
قسم من الجحيوش العربية هو كلمة: (تكتيك)» وكان المصطلح العربي المقابل ها في القسم 
الآحر من الحيوش العربية هو كلمة: (تَعْبعة). 


وما يقال عن هذه الكلمة يقال عن كلمة: (رعماةءء) الإنكليزية» فقد كان قسم 
من الجيوش العربية يستعمل كلمة: (استراتيجية)» وكان قسم من الجيوش العربية يستعمل 
AEE‏ 


وقد أمضت اللجنة ا کاملاً في حدال عنيف حول هاتين الكلمتين 
الشائن خخ استقر الرأئ على سمال المعين الحرنن: 


(تعبقة) و (سوّق) هاتين الكلمتين المعربتين. 


وقي خلال الشهرين الأولين من مدة عمل اللجنة» أكملت اللجنة توحيد 
الصطلحات العربية المتناقضة من حهة والحيوية الشائعة من حهة أخحرى» وهى 
مصطلحات: الإيعازات العسكرية» والتعبوية» والسوقية» والتدريب» وأسماء الألخة 
والذحيرة» والرتب والمناصب العسكريةء وأسماء الوحدات والتشكيلات والمؤسسات 
والمقرات والمدارس والمعاهد والكليات العسكرية. 


ولا تم للجنة توحيد تلك المصطلحات المتناقضة الشائعة الي كان يصعب تبديلها 
و ر ا ا أصبح نحاح اللجنة في عملها و وأصبح إكمال واحبها في 
التوحيد قضية وقت ليس إلاء لأن المصطلحات للتبقية ليست حيوية ولا شائعة ولا 
متناقضة بالدرحة ال كانت عليها الملصطلحات العسكرية ال حرى توحيدها. 


ولكن برزت مشكلة حديدة لم تكن قي حسبان اللجنة» هي أن المعجمات 
العسكرية العربية المطبوعة والمحطوطة تفتقر إلى اللمصطلحات العسكرية الحديثة» مثل 
مصطلحات الحرب النووية» ومصطلحات الحرب الكيماوية» ومصطلحات الحرب 
الجرثومية» ومصطلحات الأجحهزة الألكترونية» ومصطلحات الأسلحة الحديثة المتطورة. 


إن العلوم ال نها صلة مباشرة بالمصطلحات العسكرية كثيرة» وقد استوعب 


المعجم الف المصري مصطلحات نحو ستين علماء ومع ذلك قصر عن استيعاب 
اللصطلحات العلمية الحديثة كلها. 


عن الو جا و اهاد )۷°( 


العسكرية العربية الإسلامية 


SSAA SE E‏ وذلك بنقل المصطلحات الحديثة إلى 
العربية» لكي لا تبقى المصطلحات العسكرية الي تضمها المعجمات العسكرية العربية 
بدائية» قد تصلح لحرب مثل الحرب العالية الأولى» ولكنها لا تصلح لحرب حديثة ضد 
العدو الصهيون الذي بلغ في العلوم التطبيقية شأوا بعيدا. 


واللجنة يوم بدأت في إعداد المعجم العسكري الموحد» ظنت أن المدى لإنجازه لن 
يطول» وأنه سیتم خلال شهر أو بعض شهر» ولکن قرارها الخحاص بنقل الصطلحات 
العسكرية الحديثة» حعل مدة الإعداد تطول إلى مس سنوات كاملة» كانت اللجنة حلاها 
تحتمع يوميا بدون راحة» حي في أيام الأعياد الرسمية» حرصت أن تعمل فيها كسائر 
الأيام» وشعارها: الاحتفال بالأعياد بالعمل. 

فإذا انقضى يوم من أيام الل العا الماع افانمة اه ورخ 
بانتهاء العمل المخصص ف ذلك اليوم» في عمل دائب منظم» همل كل عضو من أعضاء 
اللجنة معه إلى مستقره عملا إضافيا يؤديه في أوقات راحته» وطالب به صباح اليوم 
ان 

العجم العسكري الموحّد (عريي/إنكليزي). 

اللعجم العسكري الموحُد (فرنسي/عري). 

اللعجم العسكري الموحد (عربي/فرنسي). 


يكفي أن أذكر أن المعجم العسكري الموحد (إنكليزي/عريي) وحده» يضم بين 
دفتيه نمانين لف مصطلح عسكري. 


(ه) مراجعة المعجم العسكري الموحد وطبعه وتوزيعه: 


آمنت لحنة إعداد المعجم العسكري لموحدء أن هذا المعجم لن يتكامل إلا 
عراحعته قي جحمع اللغة العربية بالقاهرة» لكى يتدارك المحمع ما فيه من هفوات لغوية» 


ر الحا و اهاه (۷٦(‏ 


العسكرية العربية الإسلامية 


ولكي تكون له قيمة لغوية تحول دون تنصل أي حيش عربي من الالتزام به بعد صدوره 
ا 


لذلك بادرت اللجنة بعرض العحم ا على محمع اللغة العربية 
لمراحعته وإقراره» فوافق المجمع ا على مراجعته» وأوكل أمر مراحعته إلى لحنة 
مجمعية مؤلفة من ثلائة أعضاء من أعضائه. 


وعكفت اللجنة اجمعية على مراجعته» فأ كملت مهمتها على ما يرام. 


إن المعجم العسكري الموحد يحوي عنصرين: العنصر العلمي العسكري الفيٰ 
0 والعنصر اللغوي ا 


ومن الطبيعي أن تكون بحنة توحيد المصطلحات العسكرية للجيوش العربية 
مسۇولة مسؤولية كاملة عن هذين العنصرين»› ولکن اللجنة امجمعية» تشاطر لحنة إعداد 
العجم اللسؤولية ف العنصر اللغوي من المعجم إلى درجة حدودة, 


وحملت اللجنة المعجم إلى المطبعة» فجرى بعد أحزائه بالتدريج» وصدر إلى 


ا اه الول رة ر عل اير اله والدرل رة وع 
المكتبات العامة والخاصة .موحب طلبات الجيوش والدول والمكتبات. 


rE A E r SE E E STE, 
بل هو مشرو ع بعيد عن کل مادة وکل شيء مادي.‎ 


ورا يتبادر إلى الأذهان أن الميئة الإدارية الي ساعدت نة إعداد المعجم قي طبع 
لمسوّدات وتصحيحهاء وتنظيم الفردات تنظيما معجميا» وتصحيح ملازم الطبع مرات... 
لابد أن تكون هيئة كبيرة» تظم كثّاب الآلة الطابعة» والمصححين» والمنظمين» اا 
والواقع أن هذه الميئة كانت تضم شخصين فقط. أحدها يعمل على الآلة الطابعةء والثاني 
يعمل في تنظيم المفردات E E E‏ إعداد المعجم» فقد مض ها 
أعضاء لحنة توحيد المصطلحات العسكرية العربية الذين كانوا حي نمثل جحمع اللغة العربية 
في القاهرة من الضباط. الذين يفتقرون التجربة الكافية للنهوض .ثل هذه الأعمال» 
ولكنهم تسلحوا بالعزم والإحلاص» فتغلبوا على الصعاب بسهولة ويسر وصبر وعناء. 


ر الحا و اهاه (۷۷( 


العسكرية العربية الإسلامية 


) أمية المعجم العسكري الموحد والالتزام به: 


(أً) قرأت ترجمة لمذكرات أحد قادة الحرب العالمية الثانية الأحانب» نقلها إلى 
العربية قي الخمسينيات أستاذ حامعي: يتقن باللغة الأجنبية الي ترحم عنهاء ويتقن اللغة 
العربية ال ترحم إليهاء ولكنه لا يتقن المصطلحات العسكرية العربية» فجاءت ترجمته 
تافهة هزيلة متهافتة» قبلت معان تلك المذ كرات را ع عقب ومسخت المعلومات 
ا 


مثلاً ترحمة كلمة: (ممناءهء) الإنكليزية إلى كلمة: (فرقة) العربية» وملاك الفرقة 


والترجمة السليمة هذه الكلمة الإنكليزية هي (حَضيرة)» وملاك الحضيرة بين تثمانية 
مقاتلين وعشرة مقاتلين من ضباط الصف والجنود فقط. 


وشتان بين خمسة عشر ألف مقاتل فيهم عدد ضخم من الضباط» وبين ثمانية 
مقاتلين وعشرة مقاتلين ليس بينهم أي ضابط. 


ولست بصدد نقد هذا الأستاذ الجامعى» ولكن بصدد تبرئة ساحته من التقصيرء» 
لأن هذا الأستاذ ترحم الأسلوب العسكري .عصطلحات مدنية من عنده» لأنه حرم من 
NE E AT‏ 


إن مفردات المصطلحات العسكرية العربية الواردة في هذه المعجمات» هي من 
صميم العربية» وهي او جود ق معجماتت اللغة» فلماذا تکون تلك المفردات ق 
o‏ 


وكمثال على ذلك فإن كلمة: (مذفع) ليست سرا ولكن عدد (للمدافع) 
وأنواعها ومواضعها وأساليب استخدامها ومستودعاتما هي السر الذي ينبغي أن ببقى طي 
الكتمان الشديد. 


وحين أرادت لحنة توحيد المصطلحات العسكرية للجيوش العربية الاستعانة 
بالمعجمات العسكرية الأحنبية: الإنكليزية والأمريكية والكندية والفرنسية والروسية 
والمعجم العسكري لحلف الأطلسي» استطاعت أن تشتري هذه المعجمات من المكتبات 
العامة» واستوردت المعحمات العسكرية غير المتيسرة في المكتبات العامة بالقاهرة من 


ر الحا و اهاه )۷۸( 


العسكرية العربية الإسلامية 


الخارج» وهذه المعجمات العسكرية الأحنبية بدون استشناء متيسرة قي المكتبات العامة» 
ويستطيع اقتناءها العسكريون والمدنيون مي أرادوا من تلك المكتبات. 


لقد كانت المعجمات العسكرية العربية سرية لا تباع في المكتبات» ويقتنيها 
العسكريون وحدهم» فلما صدر المعجم العسكري الموحد كسر هذه السرية الي لا معن 
اء وأصبح متيسراً في المكتبات العامة» مشاعاً للمدنيين وللعسكريين. 


وقد كان المدنيون الذين يترجمون الكتب العسكرية التاريخية أو الجغرافية» أو 
الخاصة بعلم النفس العسكري» أو كتب الثقافة العسكرية العامة مثل مذكرات قادة 
الحرب» أو يتر مون المقالات العسكرية من الصحف والحلات الأحنبية» أو الذين يترجمون 
التعليقات العسكرية الي تذاع من الإذاعات الخارجحية» بأمس الحاحة إلى المعجمات 
اکر رف ر الضح العبک ی ال که بد مدر رهوا عدر ان ا و و 


يلتزم به في ترمته. 


وما يقال عن المترجمين المدنيين» يقال عن المذيعين قي الإذاعة المسموعة والإذاعة 
المرئيةء فإن الترا مهم با لمعجم العسكري الموحد يطهر لغتهم من الألفاظ الأحنبية الدخيلة 
ويطوعها للألفاظ العربية الفصحى الأصلية» كما يعمل عملا مؤثرا في إشاعة المصطلحات 
الخسكرنة ال دة 


وكل مثقف عربي مدعو للالتزام بالمعجم العسكري الموحد ليتكلم العرب لغة 
عسكرية واحدة» لا لغات عسكرية متناقضة شيَ. 


(ب) وأهمية المعجم العسكري الموحد لا تقتصر على المثقفين العرب بل تتعداها 
إلى الكتب العسكرية العربية الفنية. 


إن الكتاب العسكري العرب المطبوع في قطر عربي من الأقطار العربية» يستعمل 
ني حيش ذلك القطر وحده» ولا يستعمل ي الجيوش العربية الأحرى» لأن تلك الجيوش 
تستطيع فهمه نظراً لاحتلاف المصطلحات العسكرية في الجيوش العربية. 


والكليات والمعاهد والمدارس العسكرية في قطر عربي تخرّج ضباطاً وضباط صف» 
لذلك القطر العريي وحده» لأن سياق التدريب والمصطلحات العسكرية في الجيوش العربية 
المتناقضة» فالعسكري الذي يتخرج في كلية عسكرية في قطر عربي ماء ثم يعود إلى قطره 
عليه أن يعيد تدريبه مب ومعئ» كالذي يتخحرج في كلية عسكرية أجنبية. 


منبر التوحيد والجهاد )۷۹( 


العسكرية العربية الإسلامية 


العسكريين الذين ينتسبون إلى غير قطره فهم أوامره» ويصعب عليهم تنفيذها نتيجة 
لذلك. 


إن توحيد المصطلحات العسكرية والالتزام بتطبيق المعجم العسكري لموحده 
عاملان رئيسيان لوضع التعاون العسكري العربي ف السلم والحرب موضع التنفيذ. 


وإذا كان التعاون العسكري العربي ضروري قبل وحود كيان العدو الصهيون» 
فإانه أاصبح بعد وجوده قضية حياة او موت بالنسبة للعرب. 


ولن يتم التعاون العسكري العربي» إلا إذا توحدت المصطلحات العسكرية العربية 
بالالتزام المطلق بالمعجم العسكري الموحد. 


وهذا الالتزام بالعجم العسكري الموحد» يقضي ا ا غل الكت 
العسكرية القطرية ويجعلها كتباً عسكرية عربية» تشيع الانسجام الفكري بين العسكريين 
اانا المس رة الفنية» وتشيع الانسجام الفكري بين الأمة العربية في قضايا الثقافة 
العسكرية العامة. 


وهذا الالتزام» يجعل الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية القطرية كليات 
ومعاهد ومدارس عسكرية عربية» يغترف منها العسكريون العرب التدريب العسكري 
الفئ» وينهلون منها الثقافة العسكرية الموحدة. 


وهذا الالترام» يجعل الأوامر الي يصدرها قائد عسكري من قادة العرب 
العسكريين مفهومة من العسكريين العرب في كل مكان. 


إن توحيد الجيوش العربية هو الحجر الأساس لبناء الوحدة العربية الشاملة» فلا 
وحدة للعرب بدون قوة ضاربة» ولا قوة ضاربة إذا بقيت الجيوش العربية متفرقة. 

والأساس لتوحيد الجيوش العربية هو توحيد مصطلحاقا العسكرية لکي يشيع 
الانسجام بين منتسبيها أولاء ولكي تستطيع التفاهم فا و ن 
اللصطلحات العسكرية العربية» إذا لم نلتزم بالمعجم العسكري الموحد» وخلفناه ورانا 
ظهريا!! 


منبر التوحيد والجهاد )۸۰( 


العسكرية العربية الإسلامية 


لقد فعلت لحنة توحيد المصطلحات العسكرية للجيوش العربية كل ما بوسعها أن 
تفعل قي إعداد المعجم العسكري الموحد وطبعه ونشره وإخراحه للناس. 


وبقي على العرب أن يفعلوا كل ما بوسعهم أن يفعلوه قي الالتزام بالمعجم 
العسكري الموحد» من أجل حاضرهم ومستقبلهم» ومن أجل الحفاظ على سلامة لغة 
القرآن الكرع. 


فان م يفعلوا الیوم» فسیفعلون غداء وکل آت قریب. 
۷) درجة التزام العرب بالمعجم العسكري الموحد: 


(أ) إن العربي الأصيل والمسلم الحق» بعد أن تتبع ما بذلته لحنة توحيد 
الصطلحات العسكرية للجيوش العربية من حهود مكثفة مضنية طويلة خلصة» في نحقيق 
ا حلم البعيد الذي أصبح حقيقة بإخحراج ج المعجم العسكري الموحد» الذي حقق أملين طالما 
راودوا الحلصين من العرب المسلمين: توحيد المصطلحات العسكرية قي الجيوش العربية 
ارك وتطهيرها من المصطلحات الأحنبية والدحيلة 0 فحقق هذا المعجم هذين الأملين 
للعرب المخحلصين حقأء وكان تحقيقها أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع. 


هذا العربي الأصيل وليس من قوارير» والمسلم الحق» وليس من المغرافيين» وبعد 
أن تتبع فوائد الالتزام بمذا المعجم التزاما صارماً لحاضر العرب ومستقبلهم من الناحيتين 
السياسية والعسكرية» ولتوحيد الجيوش العربية وإشاعة الانسجام الفكري في صفوفها 
بتوحيد تدريبها وتعليمها ومؤسساتما العسكرية العلمية وما تصدره من كتب ودراسات 
عسكرة تدريبية وتعليمية وفنية وتعبوية وسوقية وثقافية» لابد أن يتساءل: 


ما درجة التزام العرب بالمعجم العسكري الموحد لخدمة مصالحهم المصيرية؟ 


وسأحيب على هذا التساؤل» بصفيَ رئيس لحنة توحيد المصطلحات العسكرية 
للجيوش العربية» وممثل جحمع اللغة العربية المصري ي اللجنة» ويممثل عدة دول عربية 
اعتذرت عن إيفاد مثليها في اللجنة لأا لا تملك من يقوم هذه المهمة كما ينبغي في 
اللجنة من ضباطهاء فجعلتني وكيلا مفوضا عنها قي المرحلة الأولى من إعداد لعجب 
ونمثل جميع الدول العربية عدا مصر والعراق وسورية ولبنان المرحلة الثانية من إعداد 
المعجم: إن الالتزا م بالمعجحم من الدول العربية كان متفاوتاً بين الإفراط والتفريط كما هو 
شأن هذه الدول بكل أمورها. 


ر الحا و اهاه (۸۱( 


العسكرية العربية الإإسلامية 


أحهزة إعلامها» وعممت على مؤسساهما التدريسية. 


وقد أغفل قسم من الدول العربية الالتزام به» کأنه م يصدر ولم تسمع بصدوره 
ولا وصلت نسخة منه إليها. 


وللاريخ أذكرء أن نسخاً من المعجحم أهديت إلى ملوك ورؤساء الدول العربية 
وإ وزراء الدفاع ورؤساء ركان الجيوش ومۇؤسساتا العسكرية» وسلّمت بعض النسخ 
المهداة يدا بيد في أحد مؤتمرات القمة الي عقدت في حامعة الدول العربية» وسّلم بعضها 
بيد سفراء الدول العربية المعتمدين ق القاهرة» وتسلمت لحنة توحيد المصطلحات 
العسكرية للجيوش العربية رسائل من السادة المهداة إليهم المعجمات العسكرية الموحدة» 
فلا عذر لمن يدعي أنه لا علم له بصدور المعجم أو لم يتسلم نسخة أو أكثر منه. 


وغربا قي زيارة الدول ج ES e, TT‏ فيها» فوعدوا 
حيرا ثم م يبروا بوعدهم!! 


وكنت أسأل عن سبب إغفال المعجم من المسؤولين العسكريين في أعلى 
اللستويات» فقيل ل: إن الجيش اعتاد الملصطلحات العسكرية القدمةء وللمرء من دنياه ما 


قد تعوداء ومن الصعب عليه أن يستبدل الذي هو خير بالذي هو أُدن! 


وأنظر في مصطلحاتمم العسكرية الي يعتزون يما ولا يصبرون على فراقهاء فلا 
أرى إلا مصطلحات أجنبية دحيلة لجيش استعماري كان يحتل بلادهم وبعتص دماءهم 
ويستهين اول ما يستهين بجيشهم! 


وقد اتخذت لحنة توحيد المصطلحات العسكرية للجيوش العربية كل الاحتياطات 
الممكنة نما ذكرته سابقا ونما م أذكره وما يخطر على البال وما لا يخطر» لكي تقطع 
الطريق على الدول العربية ال تضمر التنصل من الالتزام بالمعجم العسكري لموحد» 


فذهبت ما اتخذته من احتياطات دراج الرتاع: 


ولا أقنط من رحمة الل فالأمل أن تلتزم به سائر الدول العربية التي لم تلتزم به 
حن اليوم. 


ر الحا و اهاه (۸۲( 


العسكرية العربية الإسلامية 


وما دام المعجم العسكري قد أصبح واقعاً لا مراء فيه فإن الالتزام به حتمي اليوم 


أو غداء فلا أظن عربيا كائنا من كان نية واتجاهاء يفضل لغة المستعمر على لغة القرآن 
الكر. 


(ب) ولعل ظروف جامعة الدول العربية الراهنة» ساعدت في تخلف قسم من 
الدول العربية عن الالتزام بالمعجم العسكري الموحد فهذه الجامعة هي المسؤولة عن نشره 
وتوزيعه» وقد هاجرت من مقرها الدائم في القاهرة إلى مقرها المؤقت في تونس» فت ركت 

نسخ المعجم في مستودعات كتبها بالقاهرة» كما بقيت رقوق المعجم في مطبعة دار 
المعارقف E A E‏ الظطروف توزيع المعجم ولا إعادة نشره إلا 
و ا 


إن اللجحامعة تستطيع أن تعيد نشره .مطابع الاستنساخ» ثم تقوم بتوزيعه على الدول 
العربية» إلا أن هذه العملية تحتاج إلى من يشرف على إخراجها إلى حيز التطبيق العملي» 
وبإمكاها الاستعانة باللجنة الي أعدت المعجم أو بقسم من أعضائهاء ليؤدوا واحبهم في 
تنفيذ هذه العملية. 


ولتذكر حامعة الدول العربية أن توحيد المصطلحات العسكرية العربية وإخحراج 
المعجم العسكري الموحد» هو أول وأبرز عمل علمي أنزته الجامعة في تاريخهاء وهو إنجاز 


وحدوي لا غبار عليه تفخر به الجامعة وتعتد به» وهو يستحق منها بعض العناء, 


وتوحيد المصطلحات العسكرية العربية» كان أول عمل وحدوي علمي بجحت 
الجامعة في إحراجحه إلى حيز التنفيذء ولم تنجح في مشروع وحدوي ولا علمي قبله» ولا 
أظنها تنجح بعده» فقد حاولت منذ أكثر من عشر سنوات تو حيد المصطلحات الإدارية 
العربيةء وهي أقل من ألف مصطلح عدأ فما بجحت في تحقيق هذا التوحيد حن اليوم» 
ولو تولى أمره أحد أعضاء لحنة توحيد المصطلحات العسكرية لأنجزه من زمن بعيد. 


فلا بد للجامعة من إعادة طبع المعجم ونشره» فهو إبحاز عظيم له ما بعده بإذن 
وبمذه المناسبة» فقد نشر المعجم قبل عشر سنوات 0 فاستجدت کتيیر من 
الملصطلحات العسكرية» لأن الأسلحة والمعدات والأحهزة في تطور سريع» فعلى الجامعة 


أن تعيد تشكيل لحنة توحيد المصطلحات العسكرية من جحديد» لإصدار ملحق للمعجحم 
يضم ما ا ستجد من مصطلحات عسكرية حديثة. 


ر الحا و اهاه (۸Y(‏ 


العسكر ية العربية الإسلامية 


واش أن ا کون قك ارغت الجامعة وعكرت عليها صفو راحتهاء وهي تغط 
ي نوم عميق. 


(ج) بقي علي أن أمر بسرعة بالمصطلحات العسكرية للدول الإسلامية الأحرى» 
E O OS O E O N IAT‏ 


وقد زرت إحدى الدول الإسلامية زيارة رسمية سنة أربع ونمانين وثلانمائة وألف 
المجرية (٤٦۱۹٠ءم)ء»‏ وشهدت تدريب جيشهاء وسمعت محاضرة عسكرية فيهاء فكانت 
جميع الصطلحات العسكرية السائدة في حيش تلك الدول الإسلامية مصطلحات أحنبية 
بلغة المستعمر الذي رحل سياسيا واستقر فكريا. 

ES N SOE ER E DO O 
۰ اللغة الأصلية.‎ 


وكما أحرص على اللغة العربية الفصحى» أحرص على لغة الدول الإسلامية» 
وقد حدثت أحد كبار علمائها الذي صادفته قي موسم من مواسم الحج» عن المصطلحات 


العسكرية السّائدة قي حيش بلاده» فوعد أن يثير هذه المشكلة ويعمل على وضع حد ها 


والله أسأل أن يطهر اللغة العسكرية قي البلاد العربية من الحيط إلى الخليج» 
واللغات العسكرية الإسلامية من الحيط إلى الحيط» من المصطلحات العسكرية الأحنبية 
والدحيلة» إنه سميع بحيب . 


ن الح و انهاه (۸٤(‏ 


العسكرية العربية الإسلامية 


الفصل السادس 
الأسلحة العربية الإسلامية القدعة 


1) الأهية: 


استعمل العرب المسلمون الأسلحة العربية الإسلامية في غزوات البي صلى الله 
عليه وسلم وسراياه» وتي معارك حروب الردة» وني معارك الفتح الإسلامي العظيم» ويي 
معارك استعادة الفتح» وقي المعارك الدفاعية عن البلاد الإسلامية» وني معركة (عين 
حالوت) بقيادة قطز على التتار» وني معارك صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين. 


وكان من نتائج غزوات البي صلى الله عليه وسلم وسراياه الي استمرت سبع 
سنوات فقط (الرسول القائد (er‏ توحيد شبه الجزيرة العربية تحت لواء الإسلام» لأول 
مرة في التاريخ» ولربما لآحر مرة أيضاء إذ لم يوحدها غيره حن اليوم. 


وكان من نتائج معارك حروب الردة الي استمرت سنة أو بعض السنة: إعادة 
الوحدة إلى شبه الجزيرة العربية تحت لواء الس وإعادة الوحدة إلى صفوف اجاهدين 
الت لو لا إعادتا لما كان الفتح الإسلامي مکنا ولظل العرب ف ديارهم يتخحذون خحطة 
الدفاع» والمدافع لا ينتصر أبدا. 

وكان من نتائج معارك الفتح: فتح بلاد شاسعة تمتد من الصين شرقا إلى قلب 
فرنسا غربا» ومن سيبيريا شمالا إلى المحيط جنوباء وإحراز انتصارات حاسمة على أعظم 
إمبراطوريتين: الفرس والروم» وغيرما من الأمم العريقة. 


وكان من نتائج معارك استعادة الفتح: إعادة فتح البلاد الي انتقضت إلى حظيرة 
الدولة الإسلامية من جحديد بعد انتقاضها. 


وكان من نتائج المعارك الدفاعية عن البلاد الإسلامية: بسط الحماية القادرة على 


وكان من نتائج معركة (عين حالوت) : كسرٌ شوكة تعرض التتار الكبير لأول 


مرة على بلاد المسلمين» وصدهم عن تنفيذ خطتهم المتعرضة للسيطرة على سائر بلاد 
الملسلمين. 


عن الو جا و اهاد (۸٥)‏ 


العسكرية العربية الإسلامية 


سيطرة الصليبيين» وكان على رأس البلاد المحررة مدينة القدس» والمسحد الأقصى أولى 
القبلتين وثالث الحرمين الطاهرين. 


O E O E AS PE 
أسباب انتصارهم ف تلك المعارك على أعدائهم» فمن المفيد معرفة هذه الأسلحة وأساليب‎ 
استعماها» لمعرفة سبب من أسباب انتصار المسلمين في مسيرتمم الطويلة المظفرة» ولتفصيل‎ 
المعارك القتالية ال استعملت فيها هذه الأسلحة من أحل تقريبها إلى الأفهام» وهذا‎ 
التفصيل مفيد للغاية تي إعادة كتابة تاريخ المعارك العربية الإسلامية من حديد بأسلوب‎ 
واضح خال من التعقيد.‎ 


۲) المنهاج: 


والأسلحة العربية الإسلامية كثيرة العدد» وازداد عددها كما ونوعاً بالتدريج» 
وم تبق على ما هي عليه من ايام غزوات ابي صلى الله عليه وسلم وسراياه إلى المعارك 
الدفاعية» بل تطورت وتکاثرت یوما بعد يوم. 


لقد كان العرب المسلمون يتحلون مزية (المرونة) ف القضايا العسكرية عامة: في 
التسليح والقضايا التعبوية والتنظيمية وأساليب القتال. 


وكمثال على ذلك فإن حالد بن الوليد رضي الله عنه اقتبس اسلوب الكراديس» 
قبل معر كة اليرموك» نتيجة لاستطلاعه الشخحصي لقوات الروم قبل أن ينشب القتال» 
وچ في تعبية لم عبّها العرب من قبل في ستة وثلائين كردوساً إلى الأربعين (الطبري 
۳/)» وباشر القتال هذا الأسلوب القتالي» فأحرز النصر على الروم في تلك المعركة 
الحاسمة., 


وما کان حالد لينتصر على الروم» E‏ سلوب العرب القتالي القد: 
الك والفر وأسلوب الصفوف» ولکنه اقتبس من الوم ما وجحده CAE‏ 
في القتال» وطبّقه فورأء ولم يبق حامدأ على الأساليب القتالية القدعة. 


يقتبسون منهم صنوف E‏ نتيجة للمعارك ال e‏ فكانت هجرة 
الأسلحة من حانب إلى حانب من جلة الدروس المستفادة من تلك المعارك. 


ر الحا و اهاه (۸٦(‏ 


العسكرية العربية الإسلامية 


لقد كانت أسلحة المسلمين عند ظهور الإسلام قي غاية البساطة: رماحهم من 
مُرّان (شجر تتخذ من فروعه رماح فيها صلابة ولدونة)» وأسنتهم من قرون البقرء 
ير كبون الخيل في الحرب اا فان کان الفرس ذا سرج فسرجه رحاله (سرج من جلد 
بلا حشب)» من أَدَم (الجلد غير المدبوغ» ويطلق على المدبوغ ا ولم یکن ذا 
رکاب» والرکاب من جود آلات الطاعن برحه» والضارب بسیفه» و کان فارسهم يطعن 
الفا الصاح با اق اخ ها واشد طا وكانوا يفخرون بطول القناةء ولا 
يعرفون الطعن بالمطارد (جمع مطرد» وهو الرمح القصير)ء وإنما القنا الطوال للرجالة 
والقصار للفرسان» وكانوا في ابتداء الفتح الإسلامي لا يعرفون الرتيلة (آلة تقذ 
الحصيات على العدو)ء ولا العرادة (آلة تشبه المنجنيق)ء ولا الجانيق» ولا الدبابات» 
والخنادق ولا الحسَّك (خناحر تصنع من الحديد الصلب» هما شعب تغرز أنصبتها في 
الأرض حول المعسكر» أو حول الموضع الدفاعي» حن إذا دب العدو إلى المعسكر أو 
الموضع» أنشبت في أرجل الخيل أو الرجالة» فتمنعهم من الدنو)» ولا يعرفون لأقبيّة ( مع 
قباء: ضرب من الثياب» أحذهًا العرب من الفرس)» ولا السراويلات» ولا تعليق السيوف» 
والطبول ولا البنود (جمع بندء والبند: العلم الكبير)ء ولا التجافيف (جمع التجفاف» بكسر 
AOE Ea NT E‏ 
الدروع» وقد تطلق على الدرع كله)ء ولا الرمي بالمنجنيقات ولا الزرق بالنفط والنيران. 


تلك بعض مطاعن الشعوبية على العرب بشأن آلات الحرب» كما نقلها الجاحظ 
في کتابه: (البيان والتبیین: ۱۳/۳ »)۱٦-‏ ورد علیها »)۲٤-۱۷/۳(‏ ولا أرى في هذا 
الطاعن شيعا يستحق الرد» فهي مفاخر لا مطاعن» كفى العرب فخرا مم تغلبوا على 
أعدائهم بمذه الأسلحة البسيطة البدائية» بينما كانت أسلحة أعدائهم أفضل من أسلحتهم» 
فالأهم من السلاح اليد الي تستخدمه» وقد انتصر العرب المسلمون هذه الأسلحة البدائية 
بفضل الأيدي المتوضئة الي استخدمتها ف القتال. 


ee‏ » أن السلاح ينتقل من أمة إلى أحرى 
بعد انكشاف أمره وفضح أسراره» وعجرد استعماله في المعركة لا يبقى سرا من الأسرار 
العسكرية» بل يصبح معروفاً للصديق والعدو معا 


والمنهاج الذي أعتمده قي هذه الدراسة يهدف إلى اتر كيز على أهمية دراسة 


اللأسلحة e‏ القدعة» للدلالة على 2 ی تارکا E‏ لن 


ر الحا و اهاه )۸۷( 


العسكرية العربية الإسلامية 


ولكن لابد من التطرق إلى أنواع الأسلحة» وخحاصة المهمة منهاء مع شيء من 
الوضفن ها تعن الدارس غالن شيلو ك الطرين: 


)٣‏ التدريب على السلاح: 


را راق : دائباً هو e‏ يۇدي إل ا بكفاية» وامقاتل الدرت على :استعال 
سلاحه هو وحده يستطیع استعماله بنجاح» أما المقاتل غير المدرب فلا يستفيد من سلاحه 
كما ينبغي» والمدرّب يستطيع التغلب على غير المدرّب بسهولة ويسر. 


ومن الضروري أن يثق المقاتل بسلاحه» والثقة تتم بالتدريب على استعمال 
السلاح» فإذا كان المقاتل لا يثق بسلاحه لضعف تدريبه أو لضعف السلاح» فإن مصير 
هذا المقاتل مصير لا يحسد عليه. 


وقد كان العرب قبل الإسلام يتدربون على استعمال السلاح» ولكن م يكن 
تدریھم راسا فکات مھم من وارب ومهم می لا کارب ست رغبته وهواه: 


فلما جاءِ الإسلام أمر بالتدریب وحث علیه» لأن الجهاد و عاي ي 
قادر على حمل السلاح» فالمسلمون ن كلهم جند ٿي جي جيش المسلمين»› يجاھدۇ ك سبل الله 
لتكون كلمته هي العليا. 


وقد وردت أحاديث كثيرة في الحث على الرمي» والرمي كماهو معروف» هو 
الاحتبار العلمي للتدريب على السلاح» فإذا كان الرامي (هدافا) کان ذلك دلیل علی 
تدريبه المتقن الراقي» وإذا كان الرامي ا و ا 
(ضعيفا ( فهو ضعيف ي تدریبه. 


فقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم على تفر من (أسلّم) - إحدى القبائل 
العربية - يتتضلون بالسّوق» فقال: (ارموا بى إسماعيل» فإن آباکم NEG‏ 
فا ناسك حه ارين بامدي فال زسول اه على اه عل وك :ا 
لكم لا ترمون؟))» فقالوا: ((كيف نرمي» وأنت معهم؟)) فقال: ((ارموا وأنا معكم 
کلكم)) (رواه أحمد والبخاري). 


ر الحا و اهاه )۸۸( 


العسكرية العربية الإسلامية 


وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: معت البي صلى الله غليه وسلم يقول: 
((وأعدوا هم ما استطعتم من قوة» ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة 
الرمي))ء (رواه أحمد). 


وقال عليه الصلاة والسلام: ((مَنْ عَلم الرمي» ثم تركه» فليس منا)) (رواه أحمد)ء 
وقد شوهد كثير من الأئمة وكبار العلماء بعارسون الرمي بعد أن بلغوا الشيخوخحة 
المتقدمة» ومنهم: الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه» فإذا سلوا عن سبب هذه الممارسة 
أو محوا استغراب الناس نما يفعلون» أحابوا المتسائلين والمتغربين بهذا الحديث النبوي 
الشريف. 


ومعن هذا الحديث أن المسلم يحب أن يحضي ف تدريبه على السلاح من المهد إلى 
اللحد دون توقف بسبب العمر أو العمل أو غيرما من أسباب. 

وعن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله حل بالسّهم الواحد ثلاثة فر 
الجنة: : صانعه الذي يحتسب في صنعته الخير» والذي يجهر به في سبيل الله» والذي يرمي به 
في سبل الله))» وقال: ((ارموا وارکبواء وأن ترموا خير ر لکم من أن ترکبوا))» وقال: 
((کل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل» إلا ل رمه عن قوسه» وتأدیبه فر سّه» وملاعبته 
أهله)) (رواه الخمسة: أحهمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه). 


E هذه؟ لقهاء‎ i): a e فرآی رجلا بيده‎ e 


وأشباههاء ورماح SSN ELE‏ لكم في البلاد)) (رواه 
ابن ماجه). 


وع رو د معت البي صلى الله عليه وسلم يقول: ((مَنْ رمى 
بسهم في سبيل الله» فهو له عَذل مُحَرّر مثل عتتق رقبة حررها))» ( ااال و ج 
الترمڌي). 


وبالإمكان اتخاذ أهداف التصويب عليها ف التدريب على الرمي من الأحجار 0 
الأحشاب وسائر المواد التي لا روح فيهاء فقد لعن الي صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيا 
فيه الروح غرضاء وقال عليه الصلاة والسلام: ((لا تتحذوا شيئ فيه الروح عَرّضا - هدفا 
يرمي بالسهام -))ء ((رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه)). 


منبر التوحيد والجهاد (۸٩)‏ 


العسكرية العربية الإسلامية 


ودخل أنس بن مالك رضي الله عنه دار الحكم بن أيوب» فإذا قوم نصبوا دجاجة 
یرمونماء فقال: ((نمی رسول الله صلی الله عليه وسلم» أن تَصبّر البهائم)) (رواه البخاري 


ومسلم وأحمد). 


وكان الذي يجيد الرماية قي عهد الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام يشار 
إليه بالبنان» ويرفع ذكره بين الناس. 


فسعّد بن ابي وقاص رضي الله عنه کان يرمي بين يدي الڼي صلی الله عليه وسلم 
في غزوة (أحد)» وكان أرمى الناس» فكان يجمع له الرسول صلى الله عليه وسلم أبويه 
ويقوله له: ((ارم فداك أبي وأمي)) (البخاري ومسلم). 


قال سعد: ((جمع لي البي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أخد)) (فتح الباري 
شرح البخحاري: .)٦٦/۷‏ 


وان من مهرة الرماة يوم (أحد) سَهّل بن حُتيْف رضي الله عنه الذي بايع البي 
صلى الله عليه وسلم على الموت» وحعل ينضح عنه بالتبل حي كشف الناس فكان عليه 


NEA RES OSE الصلاة والسلام‎ 


بلکم. 


وكان رماة المسلمين يوم (أحد) خمسين» ويومها رمى البي صلى الله عليه وسلم 
عن قوسه (الکوم) حێ صار شظایا» فرمی بالحجر» (ابن سعد: ۲۹/۲)» وکسر أبو 
طلحة يومغذ قوسين أو ثلاثة (التارئ شرح القسطلان : ٥‏ /4(. 


هؤلاء الهدافون ذكرهم البي صلى الله عليه وسلم وذكرهم أصحابه» ولا يزال 
ذكرهم يضيء صفحات التاريخ وكتب الرحال بالتقدير والثنايء لأن أحدهم كان هدافا 
ماهرا قي الرمي. 

ولا أعرف عقيدة عسكرية غير العقيدة العسكرية الإإسلامية» أمرت بالتدريب 
على السلاح» ونت عن التخحلف عنه» وشجعت المتفوقين فيه» وكرّمتهم لي حياتمم وبعد 


موتمم» نما أدى إلى تفوق المسلمين في التدريب على استخدام أسلحتهم» ومهارتم في 
استعماها قي ميادين القتال. 


ومن الواضح أن حرص اللمسلمين على التدريب»› وتفوقهم فيه» کان ا من 
أسباب انتصارهم قي المعارك الي خحاضوها. 


منبر التوحيد والجهاد (4۰( 


العسكرية العربية الإإسلامية 
)٤‏ الأسلحة الفردية القدعة: 
(أ) القوس والسّهم: 
أولا؟ القوس: 


القوس في الأصل» عود من شجر جبلي صلب» یحی طرفاه بقوة» ویشد فیهما 
وتر من الحلد أو العصب الذي يكون في عنق البعير» وهو يشبه إلى حد ما قوس المنجدين 
في هذه الأيام. 


وكان العرب يسموفا الذراي» لأا ني طوهماء ولذا كانوا يتخذون منها وحدة 
للقياس» فيقيسون ها المذروع» ومن ذلك قوله تعالى: (فكان قاب قوسين أو أدن)ء 
(النجم:۹)» أي قدر قوسين عربيين أو قدر ذراعين. 

وعلى الرامي إذا أراد الرمي» أن هسك وسط القوس باليسرى» ثم يثبت السهم 
في وسط الوتر باليمئ» ثم يجذب إليه مساويا مرفقه الأبمن بكتفه» مسددا بنظره إلى 
الهدف» فإذا بلغ الوتر فمايته تركه من أصابعه» فاندفع إلى وضعه الأول» دافعا أمامه السهم 
إلى هدفه. 


وللقوس أجزاءء جحد أماءها في الشكل المرفق (الشكل رقم )١‏ و (الشكل رقم 
(. 


منبر التوحيد والجهاد (4۱( 


= العسكرية العربية الإسلامية = 


شکل رقم (۱) 


ثانيا: السّهم: 


کنانته بعدد من الأسهم عند القتال. 


والسهم والنبل والنشاب... أماء لشيء واحد» وهو عود رفيع من شجر صلب 
قي طول الذراع ا اد الرامي فينحته ويسويه» ثم يفرض فيه فراضا دائرية» لی رکب 
فيها الريش» ويشهده عليها بالجلد المتين آو یلصقه بالغراء ویربطه م یرکب ف قمته نصلاً 
من حدید مدبب» له ستتان تي عكس اتحاهه» يجعلانه صعب الإخراج إذا نشب في 


الجسم. 


منبر التوحيد والجهاد (a۲)‏ 


= العسكرية العربية الإسلامية = 


وأحود الخشب للقوس والسهم ما احتمع في الصلابة والخفة ورقة البشرة وصفاء 
الأدع» وكان طويل العرق غير رخو ولا متنفش» وأحود الخشب بالمشرق عود الشوحط 
وبالأندلس الصنوبر الأحمر الخفيف. 


والأصل ي السهام أن يرمى يما عن بعد سواء أكن ذلك ق ميدان مکشوف أ 
من وراء الأسوار والحصون» وهو سلاح قال فتاك» وخحاصة إذا سقي نصله السم. 


في بعض الأحيان» كانت السهام تستعمل كأداة للتحاطب» يكتب عليها راميها 
ما يشاء» ثم يرميها لمن يشاء» حفظا للسرية. 


شکل رقم (۲) 


(ب) الرمح: 
کان العربي يتخحذ رحه من فروع أشجار صلبة» أشهرها النبع والشوحط» ااا 
کان يأحذه من القصب الهندي اجرف بعد تسوية عقده بالسکین»› وت ر کیب نصل من 


حدید قي راسه. 


وحمل أسماء أجزاء الرمح تجدها في (الشكل رقم٤).‏ 


منبر التوحيد والجهاد (ar)‏ 


العسكرية العربية الإإسلامية 


والرمح سلاح عريق في القدم» شاع استعماله عند الشعوب القديعة» وكان أكثر 
شيوغا عند الأب ال ترتاد الصحراء» ومنهم العرب. 


وكان للرماح أطوال مختلفةء تتراوح بين الأربع أذرع والخمسة والعشرة وما 
فوقهاء الرماح الطوال خحاصة بالفرسان حيث تساعدهم الخيل على حلهاء أما النيازك أو 
الطارد وهي الرماح القصيرة فقد يستعملها الراحل والفارس أيضا. 


وفي اللغة العربية الفصحى أن الحربة والنيزك والمزراق والمطرد والعتزة» كلها أسماء 
لشيء واحد» وهي القصار من الرماح الي م تبلغ أربعة أذرع» وهي أشبه شيء بالعصا. 


وكان العرب يعنون بالرمح» ويفضّلون القناة الصماء على الجوفاء لصلابتها 
وغنائها ق المعارك. فيوالون دهنها بالزيت لتحافظ على مرونتها ولدونتها. 


وطريقة حمل الرمح» كانت في الغالب: الاعتقال» وهو حاص بالفرسان» وهو 
جعل الرمح بين الركاب والسًاق (مماية الأرب:٠/۸٠۲)ء‏ بحيث يكون النصل لأعلى 
والزج لأسفل»ء على أنه كان لقسم من القبائل العربية طرائق خحاصة في حهله» فبنوا سليم 
کانوا إذا رکبوا يضعون رماحهم بين آذان خيلهم» والأوس والخزرج كانوا يحملومًا عليها 


منبر التوحيد والجهاد (4٤(‏ 


العسكرية العربية الإسلامية ج 
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شکل رقم (r)‏ 
اما قریش فکانوا حملون رماحهم على عواتقهم (ابن هشام: .)۲٠۲/۳‏ 


وكان المسلمون يقضون وقناً طويلاً في التدريب على استخدام الرماح: إما 
عطاردة الوحوش وطعنها اء وإما بإعداد حَلقة من الحديد تسمى: (الوترة) يتمرنون على 
الطعن داحلهاء حي حذقوا الطعن بها 


(ج) السيف: 


السيف أشرف الأسلحة عند العرب وأكثرها غناء في القتال» يحافظ العريي على 
سيفه ولا یکاد يفارقه» وقد امتلأت بتمجيده اشعارهم» وحاوزت اماه المائة تي لغتهم. 


وهو آخر الأسلحة استعمالاً ي المعركة بعد القوس والرمح» وذلك أن القتال 
يكون أول أمره بالسّهام عن بعد ثم تطاعنا بالرماح عند المبارزة واقتراب الصفوف» نم 


منبر التوحيد والجهاد 8 


= العسكرية العربية الإسلامية = 


الالتحام والاحتلاط... (ماية الأرب: )۲۳۸/١‏ فهو الذي يحدد مصير المع ركة» وعلى 


ويكفي لبيان فضل السيف قول البي صلى الله عليه وسلم: ((الجنة تحت ظلال 
السيوف)) (رواه الحاكم» شرح الجامع الصغیر للمناوي: .)۲١۹/۱‏ 


وججمل أجزاء السيف تحدها ف (الشكل رقم .)١‏ 
وسيوف العرب أنواع كثيرة تختلف باحتلاف صتاعها وأماكن صنعها.. 


أشهرها: السيف اليماني نسبة إلى اليمن» والمندي أو المندواني أو المهند» وهو 
الصنوع ف اندي وهو يلي اليما بالجودة» والمشرقي المنسوب إلى مشارف الشام» 
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شکل رقم )٤(‏ 
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والقلعي نسبة إلى القلعة حصن بالباديةء والبُصروي المنسوب إلى بُصرى بالشام. 


وطريقة حمل EEE O EE‏ 
سیفه» أي جعله كالقلادة» وذلك مله على الكتف الأمن وتر كه متدليا ف جنبه الأيسر: 


اما إذا کان الفارس يحمل ا فانه يتقلد بأحدها ويجعل الآحر ق و سطه» 
راغلی کا رواحت مما ی ماله فرظا ن قراب الدي. 


(د) الخنجر: 


وهو معروف» يحمله الحارب في منطقته» أو تحت ثيابه» فإذا احتلط باحر طعنه به 


وقد كان قسم من نساء المسلمين يحملن الخناحر في الغزوات المختلفة تحت ثيايمن 
للدفاع الشخصي. 


(ه) الدبوس: 


وبعضهم يسميها: المطْرّقة» وهي عصا قصيرة من الحديدء ها رأس حديد مربع أو 
مستدير» وهي العادة للفرسان يحملوها ي سرو حهم ويقاتلون بها عند الاقتراب. انظر 


(الشكل رقم٠).‏ 
(و) الفأس أو البلطة: 


e TT بحیث یکون‎ 


منبر التوحيد والجهاد (4۷( 


= العسكرية العربية الإسلامية س 
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= العسكرية العربية الإسلامية ي 


LUIIT1T11)111111)1011170))))) 


شکل رقم (۷ )٩-‏ 
وللاطلاع عليهما انظر (الشكل۷). 
ه) الأسلحة الجماعية القدعة: 
(أ) المنجنيق والعَرّادة: 


هذا السلاح شديد النكاية بالأعداي بعيد الأثر في قتاهم» فبحجارته هدم 
الحصون والأبراج» وبقنابله تُحرق الدور والمعسكرات» وهو يشبه سلاح المدفعية الحديثة. 


والعرادة آله من آلات الحرب القليمة» وهي منجنيق صغير. 


وقد كان الإنسان أول مرة يحارب بالحجر يرميه بيده» ثم اتخذ المقلاع بعد ذلك 
لتکون رميته بعيدة قوية» ثم فكر قي طريقة لرمي حجارة أكبر ودف أبعد فهداه تفکیره 


منبر التوحيد والجهاد )4( 
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إا ل ی ا ی ا 
زرعهم» وهو عبارة عن رافعة» حول الارتكاز فيها في الوسط› والقوة في ناحية والمقاومة 
في أخحرى» على أن يكون ثقل الحجارة هو الحرك له» بحيث إذا هوى الثقل ارتفع الشيء 


ت 


وقد حعل قي أول أمره على شكل قاعدة من الخشب السميك» مربعة أو 
مستطيلة يرتفع في وسطها عمود خحشبي قوي» ثم يرکب في أعلاه ذراع المنجنيق قابلا 
للح ركة كذراع الشادوف» بحيث يكون ربعه تقريبا للأسفل» يتدلى منه صندوق خحشبي» 
ملوء بالرصاص والحجارة والحديد أو نحوهاء ويختلف حجمه باختلاف المنجنيق» وتكون 
ثلاثة رباع الذراع للأعلى» تتدلى من مايتها شبكة مصنوعة من حبال قوية» يوضع فيها 
الجحجر المراد قذفه» وعند القذف به يجذب أعلى الذراع إلى الأرض بقوة الرحال» فيرتفع 
الققل المقابل من الحجارة والرصاص والحديد الذي بالصندوق» ثم تترك الذراع فجأة 
فيهوي الثقل» ويرتفع أعلى الذراع بالك فاد اا م اا رة ل شتف الین 
(انظر الشكل رقم ۸). 


وعرور الزمن» مل التحسين هذا السلاح» فصار يصنع من القاعدة المتقدمة 
نفسهاء وفوقها قاعدة أحرى على شكل مربع ناقص ضلع من أسفل» ثم تركب ذراع 
المنجنيق في وسط السّطح العلوي هذه القاعدة» بحيث تكون قابلة للح ركة» وبحيث يكون 
ثقل الرصاص ف الناحية القصيرة السفلى» ثم يسحب الذراع كما سبق ذكره وتترك فجأة 
فيهوي الثقل بشدة» وتصدم الذراع بالعارضة السفلى في المربع» فتقذف الشبكة ما فيها 
بشدة» لاصطدام الد راع بالحائط الخشبي (انظر الشكل رقم۹). 


وبعد أن شاع استعمال هذا السلاح» لحقه كثير من التطوير» فغرف منه نوع 
قوي يعمل بقوة الأوتار» وهو عبارة عن قاعدة مصنوعة من كتل حشبية ضخمة» بجر 
بقوة الرحال على الرٌحافات أو العجلات الصغيرة» وقد ارتفعت القاعدة من ناحية على 
شکل حدار خحشي» زت الذراع في أسفل القاعدة القابلة للح ركة» وخلفها وكّر قوي 
مُستعرّض ينع سحبها للخلف» بينما ربطت بال مثبثة إلى مؤخرة القاعدة جحذها إلى 
الخلف» وعند الرمي يلف الرجال العمود الخشبي المربوط به الذراع» 


منبر التوحيد والجهاد (۱۰۰) 


= العسكرية العربية الإسلامية 


شکل رقم (۸ -۹) 


فتجذب الذراع إلى الخلف» فيمتد الوتر الذي حلفها إلى فايته» ثم يوضع الجسم 
امراد رميه تي كفة الذراع» ثم تفك الحبال الخلفية مرة واحدةء فيجذها الوتر بقوة عند 
انكماشه» فتصدم الذراع بالحائط الخشبي المثبت أمامها بقوة» فترمي رميتها كأبعد وأقوى 


ما يكون الرمي. (انظر الشكل رقم .)٠١‏ 


ولم يستجد العرب في الجاهلية المنجنيق» رأز لسن مله الرسرل صل :ال عة 
وصلى الله وسلم في حصار مدينة الطائف (ابن الأثیر:۲/١٠٠).‏ 


(ب) الدبَابة: 


الدبابة آلة تتخحذ للحرب وهدم الحصون (الوسيط:١/۲۹۸)ء‏ وسميت بذلك لأا 
تدب حي تصل إلى الحصون» ثم يعمل الرحال الذين بداحلها في ثقب أسوارها بالآلات 
الي تحفر. 


منبر التوحيد والجهاد e‏ 


ڪا العسكرية العربية الإسلامية = 


ا فو ا را ll‏ 


وكانت الدبابة أول الأمر عبارة عن هودج مصنوع من كتل خشبية صلبة» على 
هيئة برج مربع» له سقف من ذلك الخشب ولا أرض له وبين كتل البرج مسافات قليلة 
يستطيع الرحال العمل من خلاهاء وقد أبّت هذا المودج على قاعدة خحشبية» ها عجلات 
أربع أو أكثر»ء أو بكرات صغيرة كالعجَل» متخذين منها درعا يقيهم سهام الأعداء من 
فوق الأسوار» أو دفعوها وهم بداخلهاء فإذا ألصقوها بالسور عملوا من داخلها مساعدة 
آلات الحفر الحديدية» على نقض حجارة السور» من الموضع الذي أوهنته حجارة 
المنجنيق» و كلما نقضوا منه قدرا علقوه بدعائم حشبية» حن لا ينهار السور عليهم. فإذا 
فرغوا من عمل فجوة متسعة فيه» دهنوا الأحشاب بالنفط» 


شکل رقم (۱۰) 


ثم أشعلوا فيها النار» وانسحبوا إلى الدبابةء فإذا احترقت الأحشاب انار السور 
مرة واحدة» تا ركا ثغرة صالحة للاقتحام منها. (انظر الشكل رقم١١).‏ 


واستعمل ال صان لله عليه وسلم الدبابة في غزوة حصار الطائف (الطبري: 
۳( غ ادحل السلمون عليها كرا من التسبات: حي صارت هة رة 
العحل» فجعلوها برجاً مرتفعاً بارتفاع السور» وبداحلها سلالم مستعرضة تنتهي إلى 
شرفات فيهاء تقابل شرفات الحصن» فيصعد الرحال في أعلاها» ويستعلون على السور 
وينتقلون من شرفاتما إليه» ثم يطردون منه رماة الأعداء. 


منبر التوحيد والجهاد (۱۰۲( 


العسكرية العربية الإسلامية س 


على نقب السور» فهي سلاح يتعاون مع المنجنيق. 


(ج) رأس الكَْش وسْلّم الحصار: 


يحمل رأس الكبش داخحل برج خشي» أو داخحل دبابة» وهي عبارة عن كتلة 
حشبية ضخمة مستديرة» يبلغ طوها حوالي عشرة آمتار آو أكثر» قد رکب في فمایتها نما 
يلي العدو» رأس من الحديد أو الفولاذ» تشبه رأس الكبش تماما بقروما وجبهتها» كما 
يركب السنان الحديدي على الرمح الخشبي» وتتدلى هذه الكتلة من سطح البرج أو 
الدبابة» حمولة بسلاسل أو حبال قوية تربطها من موضعين» فإذا أراد الجند هدم سور أو 
باب قرّبوا البرج منه» ثم وقفوا داخله على العوارض الخشبية» ثم يأحذون في أرححة رس 
الكبش للخلف والأمام» وهو معلق بالسلاسل» ويصدمون به السور عدة مرات» حي 
تنهار حجارته» فيعملون على نقبه وهدمه. (انظر الشكل .)١١‏ 


شکل رقم (۱۱) 


منبر التوحيد والجهاد ey)‏ 


= العسكرية العربية الإسلامية = 


وني كثير من الحالات» كان رأس الكبش يحمل داحل الدبابة الكبيرة ذات 
البرج» في الحزء السفلي منهاء لاستخدامه عند الحاحة إليه. 


أما السلم فهو من آلات الحصار أيضاء وهو يساعك الحاصر على اعتلاء الأسوار 
وفتح مغالين الحصون. 


وکرور الزمن صارت السلام تصنحع من الأحشاب والحدید» مرتفعة بارتفاع 
ار و فاا ال مدا مه او و ا 


هتم المسلمون بالسلا لم لأهميتها قي اعتلاء الأسوار واقتحام الحصون» فطوروها 
es‏ و ت ا تساعد 
على إتباته. واا کان يقام عليها ل يلتقيان ق النهاية العلوية» لیدعم کل منهما 
الآحر» وحعلوا هذه القاعدة بكرات من حشب أو عجلات ثابتة» ليسهل ها نقله من 
مكان إلى آحر» ثم أكثروا من أعداد السلم في الجيوش» وصار من أهم آلات الحصار 
كالمنجنيق والدبابة وغيرها, 


) أسلحة النصرة 


م يبق للأسلحة العربية الإسلامية القديعة من أثر قي الحروب الحاضرةء فقد تخطاها 
الزمن إلى أسلحة تضاعف الخسائر وتطيل أمد الحرب وتلق الويلات بالغالب والمغلوب. 


منبر التوحيد والجهاد )٠۰٤(‏ 


العسكرية العربية الإإسلامية 


ولكن هذه الأسلحة القديعة تبقى بالنسبة للعرب والمسلمين أسلحة النصر الى 


3 من الحديثة» تحتفظط 5 متا حف ۰ 
ا ا بإانشاء متاحف لأسلحتها a‏ ب تلك الüتاحف e‏ للدار سین 
عبرة للمعتبرين. 


إن معرفة الماضي هي وحدها تطوع لنا تصور المستقبل وتوجه جحهودنا إلى الغاية 
الجديرة بتراثنا العظيم» فالماضي والحاضر والمستقبل وحدة لا سبيل إلى انفصامهاء ومعرفة 
الاضي هي وسيلتنا لتشخيص الحاضر ولعرفة المستقبل. 


والسلاح العربي الإسلامي جزء لا يتجزأً من العسكرية الإسلامية عقيدة وتاريخا 
ولغة وسلاحاء وهذه العسكرية هي (روح) انتصاراتنا وفخر تاريخناء فلابد من دراسة 
لكت الاش وور اها و يسالرب فلك 
يوضح المعارك العربية والإسلامية ويقرجا إلى الأفهام. 


وقد دأب المؤرحون القدامى المعتمدون على السكوت عن وصف خواص 
الأسلحة وكيفية عملها في المع ركة» وحاصة الأسلحة الحماعية كالمنجنيق والدبابة مثلا 
وسكوتمم قد يكون سببه معرفتهم الكاملة لخواصها وتشغيلها لأا كانت معروفة يومئذ.. 
أما اليوم فقد احتلف الأمرء فأصبح ما کان معروفا قبل قرون غير معروف اليوم» فلابد 
من السعى الحثيث لتعريف حواص الأسلحة وآليتهاء بدراسة كتب الأسلحة القديعة 
ونشرهاء A‏ الأسلحة المتيسرة قي المعارض والمتاحف الجر والأحنبية» فنضيیف 
دراسة عسكرية للأسلحة العربية الإسلامية القديمة کا التاريخية وقي 
إعادة المعارك العسكرية العربية الإسلامية. 


منبر التوحيد والجهاد )٠.(‏ 


العسكرية العربية الإسلامية 


الخاقة 
القادرون على إعادة كتابة العسكرية الإسلامية 


)١‏ الأهداف: 


كان عبد العزيز فهمي (باها) ومن ((آن سن الكابة العرية لا ياتى ماقا 
إلا بتغيير الحروف الي تكتب بها واتخاذ الحروف اللاتينيةء وبذلك نتمكن من الكتابة ومن 
النطق صحيحين))» وكان يتحدث بهذا الرأي ويبشر به» وأخيرا تقدم بهذا الرأي إلى محمع 
اللغة العربية بالقاهرة سنة اثنتين وستين وثلانمائة وألف المجرية (١٤۹١م)‏ (جلة جحمع فؤاد 
الأول للغة العربيةء )۱۸/٠۹١٠١١‏ ونشره في رسالته: (رسالة في اقتراح الحروف اللاتينية 
لكتابة العربية)» فاستنكر الرأي العام العربي والإسلامي هذا الرأي واستهجنه» فمات ي 
مهده غير مأسوف عليه. 


وكان ممن استنکرر هذا الرأي الشيخ عبدالعزيز البشري (المتوق سنة ۳٤۹٠م»‏ 
ET‏ إدارياً مجمع اللغة العربية بالقاهرة)ء المعروفة بنوادره وفكاهته» فقال 
لعبد العزيز فهمى: ((ماذا: تريد بإدحال الحروف اللاتينية فى الكتابة العربية؟!))» فر 
عليه 


((أريد أن أعممهاء فأجابه فورا:)) ((ترید أن برنطها وال ان ا 
فذهب جحواب البشري عليه رحهمة الله مثا وأضحك ال ”معوه ق حینه» ولا یزال 
يضحك من يسمعه حن اليوم. 


وبالطبع أراد عبد العزيز فهمي: SR O E)‏ 
في العا م فتظاهر الشيخ البشري بأنه فهم من هذا التعبير» أنه يريد أن ترتدي العمامة» فرد 
عليه إنك تريدها أن ترتدي (البرنيطة) لا (العمامة). 


وقد أوردت هذه الحادثة في هذا الجال» لأنني أتذكرها كثيرأ» حين أقراً ما يكتبه 
قسم من الذين يعيدون كتابة العسكرية الإإسلامية: عقيدة SNE‏ 
وا فأحد امم E E AES a‏ إما لهلهم المطبقء وإما لأن 
أفكارهم ملوثة بالاستعمار الفكري البغيض» أو لاهم حهلاء وملوثون اا 
بعضها فوق بعض» أو لأمُم يكرهون العرب والمسلمين ويعادون كل ما يتصل يمم من 


قريب أو بعيد. 


ر الحا و اهاه )٠۰٦(‏ 


العسكرية العربية الإسلامية 


ولست أشك ني حسن نية بعض الذين يعيدون كتابة العسكرية الإسلامية من 
العرب والمسلمين» وأغلبهم يقصدون حدمة هذه العسكرية خحدمة صادقة أو يريدون إبراز 
مزاياها وعبقريتهاء فيجعلون منها عسكرية غربية أو شرقية» وبذلك (يبرنطو٠ا)»‏ وهي في 
حقيقتها لا شرقية ولا غربية» بل هي عربية إسلامية» فما نريد من الذين يعيدون كتابة 
العسكرية الإسلامية إلا أن يحافظوا على أصالتها عربية إسلامية» وألا يمسخها شرقية أو 
غربية» لأن ذلك يناقض الواقع» ويخالف التاريخ» ويجعلها ذبا للعسكرية الأحنبية» ولا 
ا ا 


والعقيدة العسكرية الإسلامية» حزء لا يتجزأً من العقيدة الإسلامية الي نزل ها 
الكتاب العزيز» وحاءت ها السنة النبوية المطهرة» فلا ينبغي التلاعب .مبادئها لتوافق 
العقائد العسكرية الأحنبية لسبب أو لآحر» فذلك تحريف لا يقره الواقع ولا يرتضيه العقل 
السليم» ويخالف نصوص الكتاب والسنة. 


أما الجزء الذي لم يرد فيه نص قي الكتاب والسنة» أو ورد في نص اختلف الفقهاء 
في تفسيره» فلابد من العودة إلى أقوال الفقهاء الحتهدين قي الدين من الأئمة» وموازنة 
آرائهم والأحذ بالأصلح وا 


والمعارك العسكرية الإسلاميةء هي التطبيق العلمي للعقيدة العسكرية الإإسلامية» 
aS N e a‏ 


العرب في حاضرهم ومستقبلهم. 


r E E ONES E O 
من الأعذار» ولأي سبب من الأسباب.‎ 


وكتابة قصة حياة قادة العرب والمسلمين» ينبغي أن يطابق واقعهم الحقيقي رجالا 
أذوا دورهم القيادي في زمانمم» لا أن نحاول إبقاء أمائهم وتحوير سيرة حياتمم» حى 
نقارن بينهم وبين قادة الأحانب ونفخر بمذه المقارنة» فذلك هدم لقادة العرب والمسلمين» 
لانه تشويه للحقائق وتزوير للتاريخ وتزييف للواقع. 


أن یکون فالحق أحق أن يتّبع» والحقیقة اول AE e‏ 1 
زورنا تراثا غير أصيل. 


ر الحا و اهاه )٠۰۷(‏ 


العسكرية العربية الإإسلامية 


ووصف الأسلحة العربية الإسلامية وصفا حقيقيا واقعياء وإبراز أثرها العملى في 
القتال» أهم وأحدى من احتراع أوصاف هما غريبة عنها وعن الذين استخدموها في 
الجرب» وانتصروا على أعدائهم جا. 


أما اللغة العسكرية العربية» واللغات العسكرية الإسلامية» فينبغى تطهير مفردات 
اا ا ا ی ا 
.عناسبة وبغير مناسبة بحجة أا شائعة أو مشهورة» لأن لغة القرآن الكرم لا تعجز عن 
استيعاب المصطلحات العسكرية الحديثة» ولغة الكتاب العزيز أحق بالحرص على سلامتها 
والاعتزاز بها من اللغات الأحنبية الأحرى. 


ذلك ما كنت أبغي من إثارة موضوع إعادة كتابة العسكرية الإسلامية» وهدقي 
من إثارته ما وجحدته من انحراف E a,‏ ا وأملي 
الوطيد بإيقاف هذا الانحراف عند حده قبل أن يصبح تیارا حارفا لا يبقي ولا يذر» 
وحرصي على إعادة كتابة العسكرية الإسلامية بأقسامها كافة بأيد أمينة لا غبار عليهاء 
والعمل جما ني المؤسسات العسكرية التدريبية والتعليمية» والالترام با في القوات السلحة 
العربية الإسلامية فخا وء لتقود العرب والمسلمين إلى النصر بإذن الله هو من أهم 
أهداني الحيوية ال آمل أن يوفقي الله على تحقيقها .معاونة العرب والمسلمين» وال عشت 
من أحل تحقيقها كل حيات العسكرية والعلمية. 


)٣‏ التيارات المريبة: 
() لايد لتا من معرفة أبرز التيارات المريبة الي تبذل قصارى جهدها فيهدم الفكر 


العربي الإسلامي» لكي نستطيء أن نتبين القادرين حقا على إعادة كتابة الحضارة العربية 
الإسلامية» ومنها العسكرية الإإسلامية. 


الرئيس هذه د العربي e‏ 


(ب) فمن هذه التيارات» التيار الاستعماري الصهيون الماسون» الذي يقلب 
ا ا 8 بعللها تعلیلاً 7 تور ا ا ر و 


ر الحا و اهاه (۱۰۸) 


العسكرية العربية الإسلامية 


والذي يتصيد (امالب) ويضخمهاء ویبرز معالمها فق آثارهاء ويغض الطرف 
A A E OE‏ 


وأطلق على هؤلاء لقب: (ابحعَليُون)» نسبة إلى ار الى س e‏ 
وهي دابة لا تستريح إلا قي المواضع الندية القذرة ذات الرائحة الكريهة» فإذا وضعت يي 
الأماكن اجافة النظيفة ذات الرائحة الطيبة الذكية» ماتت فورا. 


ويتألف هؤلاء من المستشرقين المغرضين الحاقدين على العرب والمسلمين» 
وطلايمم من المستغربين الذين حذوا ر المستشرقين المغرضين و > وتلوثت عقوهم 
عا كتبه أساتذقم فنقلوها إلى العربية نقلا واعوه لأنفسهم كذبا وزورا. 


(ج( ومن هذه التيارات»› التيار الصليي» الذي يحاول أن یغزو کل مفاخحر العرب 
والمسلمين ف الفتوح والحضارة والعلوم والفلسفة والفنون إلى النصارى» فالنصارى عاونوا 
في الفتح الإسلامي العظيم» وهم الذين نقلوا العلوم والفنون والفلسفة من اللغات الأحنبية 


ولا ينكر التاريخ العربي الإسلامي عليهم حقهم ولا حق غيرهم» ولكن إبراز 
ذلك الحق وجعله کل شي ینکره کل مؤرخ منصف» ویستنکره أيضا. 


وأطلق على هولاء لقب (الصليبيون) تسبة إلى الحروب الصليبية ال كانت 


(د) ومن هذه التيارات» التيار الشيوعي» من أصحاب الولاء المزدوج: الولاء 
الأول للأحبي» والولاء الثاني لوطنهم الأصلي» فإذا تناقض الولاءان كانت الأسبقية ي 
التفضيل للولاء الأحبي. 


وهؤلاء يجعلون من كل مفخرة عربية إسلامية (إنحازا)» اشتراكيا» فالفتح 
الإسلامى (مثلا) كان لأسباب اقتصادية» وكل شخصية إسلامية تحدب على الفقراء 
O NT O O‏ 
الأغنياءء فقال تعالى: (والذين ق أموالهم حق معلومٌ للسائل والحروم) (المعارج:٤۲)ء‏ 
وقال تعالى: (وقي أموالهم حقٌ للسائل والحروم) (الذاريات:۱۹)» وهذا ما لا يجحلمون به 
ولا يطمعون أن تحظى به شعويم المغلوبة على أمرهاء فالبي صلى الله عليه وسلم تي زعم 
هؤلاء المنحرفين (يساوي)ء وأبو بكر الصديق رضي الله عنه (وسط)ء وعمر بن الخطاب 


منبر التوحيد والجهاد )٠۰۹(‏ 


العسكرية العربية الإإسلامية 


رضي الله عنه (يساري)» وعثمان بن عفان رضي الله عنه (عيیٰ)» وعلى بن أي طالب 
(يساري)» إلى غير ذلك من المهازل الي يرفضها العقل» ويدحضها المنطق» ويكذها 
التاريخ» ويأًباها الدين الحنيف!! 


على لشب : e MS‏ اال القصاب الذي َ َ 
e‏ وهو 9 يفقه و هذه اش شيعا ذلك و في مدينة ا ا 
۹۹( 


(ه) ومن هذه التيارات التيار الجاهلي» الذي يحاول أن يعزو كل أثر لالإسلام 
وتعاليمه ورحاله للعرب» والغرض من هذا الاججاه هو تمجيد أثر الإسلام قي الفتح 
والحضارة» فظاهره حب للعرب» وباطنه كره لللاإسلام. 


ولا شك في أن الأمة العربية أمة ججيدة» ولا يكره العرب مسلم حق سواء أكان 
عربيا أو غير عربي» ولأنيٰ عربي فلا أكره أن ممع على قومي أطيب الثناء. 

ولكن الواقع شيء» والاحتلاق شيء آخحر. 

وک ر ها شاو عو کک ت الت ام اواد کا 


کرمها الإسلام. 


يفي أن یکون البي صلى الله عليه وسلم عربيا ویکفي O‏ 
ويكفي أن یکون الخلفاء الراشدون والأمويون والعباسيون عربا. 


ويكفي أن يكون كل قادة الفتح زد( ا و او 
وقد وردت إحدى وأربعون آية كرية في سور خحتلفة من سور القرآن الكرم عن 
العرب بالذات. (تفصيل آيات القرآن الكرع: ٦ه‏ - ١۷ء١).‏ 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يكره العرب إلا منافق)) (رواه الإمام 
اح نامای او وها کا ا 
([إذا ذل العرب ذل الإسلام))» ومنها: ((حُب العرب إعان وبغضهم نفاق))» ومنها: 
((أحبوا العرب لثلاث: لان عري» والقرآن عريي» وکلام أهل الجنة عري))» ومنهاء؛ ( 
من أحب العرب فبحي أحبّهم» ومَنَ أأبغض العرب فببغضي أبغضهم)) (رواه الطبران). 


ر الحا و اهاه )٠۱۰(‏ 


العسكرية العربية الإسلامية 


وقال الإمام ابن تيمية: ((إن العرب أفضل من جنس العجم))» وقال: 
((الأحاديث الواردة في فضل قريش كثيرة» وهي تدل على فضل العرب)). 


وم يقبل البي صلى الله عليه وسلم الجزية من عرب الحزيرة العربية» وهذا حلاف 
الحكم على غيرهم (الخراج لأبي يوسف:٠۷).‏ 


وقد ضاعف عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصدقة على نصارى بي تغلب 
وأسقط عنهم الحرية» E‏ 


وحن الفقهاء أعطوا للعرب مكانتهم ال يستحقوما شرعاء ففي بيان ما تعتبر فيه 
الكفاءةء ق قضايا الزواج» ذکروا اشياء منهاء التشب» فقالوا: ((والعرب بعصهم أ كفاء 
لبعض: رجحل برحل» والموالي أكفاء بعضهم لبعض: رحل برحل» لأن التفاحر والتعيير 
يقعان بالأنساب)) ولا تكون الموالي أكفاء للعرب» لفضل العرب على العجم. 


وقال السرحسي: العرب بعضهم أكفاء لبعض» فإن فضيلة العرب بكون رسول 
الله صلی الله عليه وسلم منهم» ونزول القرآن بلغتهم» قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: ((حب العرب من الإبعان)ء وقال لسلمان الفارسي: ((لا تبغضي! قال: وكيف 
أبغضك وقد هدان الله بك؟! قال تبغض العرب فتبغضي)) (المبسوط: .)٥»٤٤‏ 


ولو أردنا أن نستقصي كل ما حاء قي فضل العرب من الأقوال أئمة المسلمينء 
عفنا بأقوال لا تعد ولا تحصى. (انظر حانمة كتابنا!: قادة فتح الشام ومصر). 


ولا أظن أن هناك عربياً واحدا» مسلماً كان أو نصرانيا» خلصاً (حقاً) لقومه 
العرب» يرفض الإسلام ويتنكر لأثره العظيم ثي العرب» إلا إذا كان حاهلاً كل الجهلء أو 
ا یکره ه الإسلام وار و عا امار الو ر اعدا ا 
والمسلمين» أو مغرّرا به كل التغرير. 

وأطلق على هولاء لقب: (الجاهليون)ء نسبة إلى الجاهلية في عصبيتها القبلية 


وش ر كها و تخبطها وكرهها للإسلام» وهذا هو معن الجاهلية: جحهالة وضلالة» والحالة ال 
تكون عليها الأمة قبل أن يجيئها الهدى والنبوة. 
(و) ومن هذه التيارات» التيار الشعوبي» وهو المفضل أمر العجم على العرب» 


والمصعّر أمر العرب» والحاول الحط منهم (متن اللغة: ۳۲۸/۳)» وهو مفرد الشعوبيةت 
وكانت نزعة في العصر العباسي تنكرت للعرب أي تنكر وعادقم أي عداء. 


ر الحا و اهاه (۱۱۱) 


العسكرية العربية الإسلامية 


وهؤلاء يقللون من شأن العرب» ويغمطون حقوقهم» ويحطون من أقدارهم» 
وينكرون عليهم كل فضل» ويتنكرون همم بالتظاهر بالإحلاص للإسلام والدفاع عنه. 


ولا حكن أن يحب للمرء الإإسلام ويخلص له ويتمسك به بتعالیمه ويلتزم به تم 
يكره العرب الذين هم مادة الإسلام» فيتنكر هم وينكر فضلهم» ويقلل من شأمُم ويغمط 
حقهم في أجاد المسلمين حضارة وفتحا. 


إن العرب جحسد» روحه الإإسلام» والحسد بدون روح فناء» واجحسد بالروح 
بقاء, 


وأطلق على ھؤلاءِ لقب Te)‏ ولا یکره العرب إلا منافق» کما قال 
عليه أفضل الصلاة والسلام. 


(ز) إن کل عربي ومسلم» لا یامن احعليین وال واا و ي 
والشعوبيين على Og E BS E E a‏ 
0 وار وا ون و ا ا 
الإسلامية ويشوهون معالمهاء ويزيفون أحداثهاء ويدسون فيها ويفترون عليها ويشكون 
بها باسم البحث العلمي والموضوعية والنقد وشعارات زائفة أحرى» وكل هذه الشعارات 
منهم براء. 


إن كل عربي مسلم» لا يأتمن على إعادة كتابة العسكرية الإسلامية غير العربي 
الأصيل والمسلم الحق» فهؤلاء وحدهم يعيدون كتابتها بأسلوب العصر» وينقوها من 
الشوائب الي علقت يها عبر القرون. 

ولكن هذا القول وحده» لا يعي عن كل قول. 

۳) العلماء القادرون: 


(أ) إن القادرين على إعادة كتابة العسكرية الإسلامية كثيرون من علماء العرب 
والمسلمين وقليلون من الضباط. 


وهذا العصر أصبح عصر ذوي الاحتصاص بالدرجة الأولى» والضباط وحدهم 
هم القادرون بحقق على النهوض يذه المهمة الصعبة الشاقة ذات اجالات المتشعبة الواسعة» 


ر الحا و اهاه )٠۱۲(‏ 


العسكرية العربية الإسلامية 


الي تحتاج إلى الصبر الحجميل والدأب المتواصل»ء والسهر المستمر» والحرص الشديدء 
والاحتصاص والتفر غ الكامل. 


ومن المهم حدأء أن يعاون الضباط علماء من ذوي الاختصاص» كل حسب 
احتصاصه» لأن الضباط يستطيعون تفهم العسكرية الإسلامية بأقسامها بشكل أفضل من 
غيرهم» لعلاقة العسكرية الإسلامية بعملهم المباشر ضباطاً ES‏ 
ضابط قادرا على النهوض بعشل هذا الواحب الحيوي العظيم. 


إن الضابط الذي يستطيع أن ينتج قي جال العسكرية الإإسلامية إنتاجا 8 لابد 
من أن یکون عا ي فنه العسكري» جربا بحارب و ومثمره ق العمليات القتالية 
والأمور الإدارية» متقنا للغة العربية إتقانا ا نظيفاً ق عقله لا يعان داء الاستعمار 
الفكري» ليس ا بالعقائد العسكرية الأجحنبية» و في عقيدته الإسلامية» يعرف 
قيمة المعارك الإسلامية وأقدار والقادة المسلمين» خبير بالمصادر العربية الإسلامية المعتمدة 
وبالمصادر الأحنبية الموثوق اء يعتبر العلم عبادة من أل العبادات ١‏ بجارة من أربج 
التحارات» ویری تي جحهده مهما يكن ا یا اک چ ا دا 
للتضحية بجهده وماله من أحل ا إنتاجه العريي الإسلامي ا دون أن 
نتظر من أحد جزاء ولا شكورا» وحسبه أجر الله قي إخرا ج علما ينتفع به» ويبقى أحره 
متجددا ما بقي المنتفعون به. 


والضابط من ا د لأت المشتغم ري الضباط غلل حب نة 
الأحبى وتعلمهاء وكره العربية الفصحى وحجهلهاء ودراسة القادة الأحانب وإغفال القادة 
ا والمسلمين» والانبهار بالعقيدة العسكرية الأجنبية والاحتقار للعقيدة العسكرية 
العربية الإسلامية» والتفرغ للكأس والطاس والسهر قي الحفلات الترفيهية والنوادي 


الرحيصة. 


فإذا استطاع نفر قليل حدأ من الضباط - برحمة الله - أن يتملصوا من تربية 
الم ا ا واو اه 


وعلى هؤلاء النفر القليل من الضباط» يقع واحب قيادة عملية إعادة كتابة 
العسكرية الإسلامية من جحديد. 


(ب) ولکن العلماء المدنيين من ذوي الاخحتصاص»› هم دور مرموق قي إعادة 
كتابة العسكرية الإسلامية بأسلوب عصري مفيد. 


ر الحا و اهاه (۱۳( 


العسكرية العربية الإسلامية 


فالعلماء المفسرون والحدئون والفقهاءء همم أهمية خحاصة في إعادة كتابة العقيدة 
العسكرية الإسلامية» خحاصة وأن أهم مصادر هذه العقيدة هي القرآن الكريم» وكتب 


والمؤرحون الثقات» هم أهمية كبيرة قي إعادة كتبة المعارك العربية الإسلامية 
حاصة وأن أهم مصادر هذه المعارك هي: المصادر التارجخية العربية الإسلامية المعتمدة. 


والجغرافيون الثقات» هم دور قي إعادة كتابة المعارك العربية الإسلامية» خحاصة 
وأن آم مصادر مواقع هذه المعارك هي المصادر: الجغرافية القديعة» كما أن رسم الخرائط 

والمؤرحون والجغرافيون الثقات» حم أحمية قصوى قي كتابة سير قادة العرب 
والمسلمين» لحمع المعلومات الخاصة بمؤلاء القادة من مظاما ف المصادر المخحتلفة» ورسم 
الخرائط والمحططات التوضيحية لمعارك القادة. 


وتحقيق التراث العربي الإسلامي بحاحة إلى علماء اللغة بالدرحة الأولى» فهم 
القادرون على تحقيق هذا التراث ونشره. 


والمؤرحون واللغويون والمهندسون همم أهمية حاصة في تحقيقق أنواع الأسلحة 
العربية الإسلامية وأسلوب عملها واستخدامهاء المؤرخحون لتحقيق المعارك الي استعملت 
فيهاء واللغويون لتحقيق أسماثها وأقسامها في اللغة» والمهندسون لرسم أشكاهها وتفصيل 
عملها وآليتها. 


واللغويون هم دور عظيم في تطهير اللغة العسكرية في الألفاظ الدحيلة ووضع 
اللصطلحات العسكرية الحديثة. 


(ج) ولكن أي صنف من العلماء ينبغي أن يكون هؤلاء المرشحون للعمل قي 
إعادة كتابة العسكرية الإسلامية؟ 
لابد أن یکون العام متيناً في علمه» حي حكن أن يفيد فائدة كاملة ورصينة» ولا 


فائدة من عالم غير متمكن من علمه» لأنه يضر أكثر نما يفيد» وانحرافه عن الواقع تكون له 
عواقب وخحيمة إلى أبعد الحدود. 


ر الحا و اهاه )٠۱٤(‏ 


العسكرية العربية الإسلامية 


ا د بعمله» غایته النجاح قي عمله» فإذا انتفع ا و 
خحیر» لا أن تکون غایته الانتفاع ادا ولا وقبل كل شيء. 


Ny‏ من الدول العربية الغنية تغدق الأموال الطائلة على 
العلماء» أو على المشتغلين بالعلم بتعبير أدق» لأن العام حقا لا يُغرى بالمال. 


وأشهد أن إغداق الأموال الطائلة على المشتغلين بالعلم أو تحار العلم» أفسد 
العلم» لأن تحار العلم انتهزوها فرصة للإثراء السريع» فأحذوا يكتبون أي شيءَ وڃحاضرون 
بأي کلام ول ا ا و ردلا اى الت 
والتنقيب والإعداد» لذلك يكتبون أي كلام ليتقاضوا الأجر المادي» وهذه الكتابة المتهافتة 
الهزيلة تنجز بسرعة» ويتقاضى عليها الأجر نفسه الذي يتقاضاه على البحث الأصيل» 
بينما يستغرق إعداد البحث الأصيل أضعاف ما يستغرقه البحث ازيل من وقت» وهذا 
اک ول غ ا ی ا 
المكتوبة» فأصبحنا نشم رائحة الال منها ولا نشم رائحة العلم. 


وما يقال عن الكلمة المكتوبة» يقال عن الكلمة المسموعة. 


ما إذا جری انتداب تجار العلم للنهرض بو اجب علمي معين» فم يستغرقون 
E ٤‏ الوقت المناسب e‏ 
TT‏ 


وجار العلم يكتبون ويقولون ما (حب) أن يسمع دافع الأموال هم سواء أكان 
الدافع ا واا لسا ا 


أما العام الحلص في عمله» فيكتب ويقول ما (يجب) أن يسمع دافع الأموالء 
لأن كلمة العلم فوق كل كلمة» ونعم الأمراء على أبواب العلماىء وبس العلماء على 
أبواب الأمراء. 


إن أدعياء العلم» وتحار العلم» وعلماء السلطان»ء لا مكان هم قي كتابة العسكرية 
الإسلامية» لأهُم يضرون ولا ينفعون» ويعمرون جيوجم بخراب قلوهم. 


وأخير أن یکون العام حافظاً على كرامة العلماءء فكل مَنْ هَبً ودب يستطيع 
آا یکرت ر رووا ار خرل علط کرت ولک لین کل م هب وکت مطح 


منبر التوحيد والجهاد )٠۱٥(‏ 


العسكرية العربية الإسلامية 
ا وغل وعکن أن تولي (المراسيم) أي شخحص أي منصب» ولكنها لا يكن أن 
ل من الام غاا 


وما أروع قولة هارون الرشيد: ((تكبر علينا علم مالك» فاستفدنا منه)) وما 
تكبر علم مالك على الفقراءء ولكنه م يستخذ لذوي السلطان. 


إن العام الذي يفيد حقاً في كتابة العسكرية الإسلاميةء هو العام المتين في علمه» 
العامل بعلمه» المخحلص بعمله» الحافظ على كرامة العلماءء المؤمن بأن العلم (عبادة) من 
أحل العبادات وليس (تحارة) من أربح التجارات. 


وهؤلاء العلماء الأعلا إذا تعاونوا مع الضباط الذين ذكرنا مزاياهم» فإن إعادة 
كتابة العسكرية الإإسلامية ستولد ت تفيد حاضر العرب مایم » وسیکون ها تر 


ES‏ وستۇن اا رن ادن ا 


اما إذا تعاون تحار العلم مع الضباط الملوثين غلبا فان إغادة كابة :الك ية 
الإإسلامية و و تفوح منها رائحة الدرهم والدينار 
أكثر نما تفوح منها رائحة العلم» ويكون مولدها من مصلحة أعداء العرب والمسلمين لا 
من مصلحة العرب والمسلمين. 


)٤‏ المنهاج والأسلوب: 


E EAE OE NINES 
اللجان الإحفاق الكامل إلا نادرا.‎ 


هذا أرى أن يقوم بإعادة كتابة العسكرية الإسلامية ضابط واحد فقط يعاونه 


كتابة العقيدة الإسلامية مفسر واحد وفقيه واحد. 
وكتابة المعارك العربية الإسلامية» مؤرخ واحد» وجغرافي واحد. 
وكتابة قاده العرب والمسلمين» مۇرخ واحد» وحغراقي واحد ا 


وكتابة الأسلحة العربية الإسلامية» مؤرخ واحد» ولغوي واحد» ومهندس واحد. 


ر الحا و اهاه )٠۱٦(‏ 


العسكرية العربية الإإسلامية 


وكتابة اللغة العسكرية العربية» لغوي واحد» وعالم واحد باللغة الإنكليزية» وعالم 
واحد باللغة الفرنسية. 


ويكون مع كل قسم من هذه الأقسام الخمسة إداريان: الأول كاتب على الآلة 
الطابعةء والثاني منسق للكلمات والمفردات والتصحيح. 


أما تحقيق التراث العسكري الإسلامي العربي فيوزع التراث على اللغويين 
اللحتصين لإجراء التحقيق في دورهم» وتوقيت الانتهاء من التحقق» ثم يبعثون التراث 
الذي حققوه إلى مقر هيعة إعادة كتابة العسكرية الإإسلامية» لمراحعة التحقيقات وإحراحها 
للنا 
س. 


إن ضخامة عدد العاملين قي هذا الحقل لا فائدة فيه» وقد يؤدي إلى عرقلة إنجاز 
المشروع أكثر نما يؤدي إلى الإسراع بإنجازه. 


وما يقال عن العاملين» يقال عن الإداريين أيضا والمهم هو تقسيم الواحبات 
بوضو ح» ومطالبة كل فرد بأداء واجبه. 


أما أن نحشر الإداريين حشرأ فهو يؤدي إلى ضياع المسؤولية وبالتالي إلى 
الإحفاق. 


لقد كتبت قادة الفتح وحدي» لا يعاوني أحد» أعمل كل شيء بنفسي» 
فأحرحت سلسلة قادة الفتح الإسلامي الأربع: قادة فتح العراق والجزيرة» وقادة فتح بلاد 
فارس» وقادة فتح بلاد الشام ومصر» وقادة فتح المغرب العربي» وهى مطبوعة. 

وأنجخزت حن اليوم: قادة فتح السند وأفغانستان» وقادة فتح ما وراء النهر» وقادة 
فتح أرمينية» وقادة فتح بلاد الروم» وهي مخطوطة تنتظر أن أدفع جا إلى المطبعة قريبا إن 


شاء الله . 


كما كنت رئيساً للجنة توحيد الصطلحات العسكرية للجيوش العربية ال 
أغخر جت لتاس أربة مجمات موحد سبق د رها 


والقادة واللغة أصعب كثيراً من أقسام العسكرية الإسلامية الأحرى» وتجربي هي 
ال أنارت لي الطريق في اقتراح منهاج العمل لإنجاز ما تبقى من هذه العسكرية. 


ر الحا و اهاه )٠۱۷(‏ 


العسكرية العربية الإسلامية 


ومن المهم إعداد المصادر التاريخية والجغرافية والفقهية واللغوية» الي تعين العاملين 
في هذا ابجال للنهوض .عهمتهم على أحسن وحه وبأحسن طريقة وأسرع وقت. 


وسنتان على الأكثر كافيتان لإنجاز ما تبقى من العسكرية الإسلامية. 


A BE EE SISE AN aE SEL Ela) 
شق وسلوب إعادة كتابة العقيدة العسكرية الإسلامية» والمعارك العربية الإسلامية‎ 
E E E E معروف جداء والمهم فيه‎ 
يعتمد أسلوب الإطناب الممل» ولا أسلوب للمتون الذي يعتمد الإيجاز المحل» بل الأسلوب‎ 
الواقي بالغرض.. البعيد عن الإطناب والإيجاز» الذي يحافظ على الحقائق ولا يحمل القضايا‎ 
ما لا تطيق» والذي بمكن استنباط الدروس والعرب منه بسهولة ووضوح» بدون استعمال‎ 
الألفاظ الأجنبية الدحيلةء والاكتفاء بالألفاظ العربية الأصيلة.‎ 


وقد حاولت أن أقراً كل ما صدر من دراسات عسكرية حديثة قي شي أقسام 
العسكرية الإسلامية ال صنعها مؤلفون عرب ومسلمون» وسأعرض ما لمسته قي تلك 
الدراسات قي انحراف. 

فقد ذكر أحد المؤلفين المحدثين» في دراسة حاصة بالحرب والسلام ق الإسلام: 


أن لكل بي معجزة» فمعجزة موسى العصاء ومعجز عيسى شفاء المرضى الذين لا يرحى 
شفاؤهم بإذن الله» ومعجزة محمد (هكذا) الحرب! 


e e E والمسلمين»‎ 


والغريب العجيب أن أحد المؤلفين الأحانب نقل هذا الكلام عن المؤلف العربي 
اللسلم وبئ عليه أباطيل مذهلة في السراب!! 


ولو لم يكتب المؤلف العربي المسلم ما كتب» لأسدى أعظم خدمة بسكوته 
للعسكرية الإسلامية» ولكن سبق السيف العذل. 


أما قي محال إعادة كتابة المعارك العربية الإسلامية» فقد أكثر الذين أعادوا كتابتها 
في تحميلها ما لا تحتمل» فاحتفظوا بأسماء المعارك» ومسخوا فحواها مسخا. 


ر الحا و اهاه (۱۱۸) 


العسكرية العربية الإسلامية 


وإذا م يستطع الذين يعيدون كتابة معارك الفتوح مثلاً أن يحتفظوا بالحقائق 
ويحافظوا عليهاء فالأفضل همم وللعرب والمسلمين وللتاريخ وللعسكرية الإسلامية أن يبقوا 
کل شيء على ما هو عليه. 


E ES O a o 
عع ركة حديثة جرت في الحرب العالمية الثانية» من ناحية التفاصيل والأساليب القتاليةء لأا‎ 
ختلفة قي المع ركتين احتلافً ا لاحتلاف أنواع الأسلحة ووسائط النقل والمواصلات‎ 
وتعداد المقاتلين» وزج هذه المقارنة بهذه الطريقة الناشزة» .مناسبة أو بدون مناسبة» خطاً‎ 
فاحش لا رن له وقع فيه كثير من الذين حاولوا إعادة كتابة المعارك العربية‎ 
الإسلامية» فأساؤوا وهم يحسبون أممم أحسنوا صنعاء لأم جعلوا من المعارك العربية‎ 
e اة دي لار ااج وھ اتد ب بل راا لأا أقدم‎ 
E AT الأحنبية» وقد يقتبس الحديث من القدي»‎ 


ولكن يمكن مقارنة مبادئ الحرب في المع ركتين القديمة والحديثة» لأن المبادئ 
ثابتة» والأساليب متغيرة. 


وما يقال عن المعارك العربية الإسلامية» يقال عن القادة العرب والمسلمين» 
فلهۇ لاء القادة مام ومزاياهم ال تناسب عصرهم وعقيدهم وسل وكهم وتقاليدهم» 
فينبغي الإبقاء على تلك المزايا والسمات كما كانت عليه دون أن نبقي أسماءهم كما هي 
ونمسخ سيرتمم بإضافة مزايا ومات جديدة إليهم لم يكونوا يعرفونا ولم يسمعوا اء ولو 
عادوا إلى الحياة لما تقبلوها. 


لقد عاشوا قبل أربعة عشرا قرنا والقادة الأحانب الذين عاشوا في القرن الحالي» 
SS‏ تقریاء فإاذا شبهنا قاده 2 بالقادة الأحانب كما 
E‏ الإإحسان.. 


وهذا ما لا يقبله العقل ولا يرتضية المنطقى ولا يقره الوحدآن ويأباه القادة العرب 
AN‏ 


(ج) ذلك غيض من فيض» تتسم به الدراسات العسكرية الإسلامية» أكفي بذكر 
أمثلة منها وأترك الباقي للدارس العربي المسلم الحصيف. 


منبر التوحيد والجهاد (۱۱۹) 


العسكرية العربية الإسلامية 


ر ٠‏ أن أشق على کک في سرد تلك الانحرافات والأحطای 


وسبب هذه الانحرافات والأحطاء الي وقع فيها المؤلفون الأحانب» هو التنفيس 
عن حقدهم الدفين على العرب والمسلمين» بتزویر التاريخ وتشویهه» واهام الحضارة 
اللإسلامية بتهم هي منها براء. 


في الجامعات الأحنبية» ا الذي لّفه ا الأحانب» وبترجمة الكتب الأحنية 
المريبة ونقلها إلى العربية دون تمحيص» وبتدريس تلك الكتب في المؤسسات التعليمية 
العربية والإسلامية» حن استشرى التزوير والدس وشاع» فأصبح بالنسبة للجهلة هو الحق 
الذي لا مراء فيه» وبالنسبة للملوثة عقوهم بهذا الكذب الصارخ هو العلم الذي لا علم 
عیره. 


وبالتدريج نقلت هذه الافتراءات في الكتب المؤلفة E TE‏ وء 
نية» لا فرق بينهماء لأن النتيجة واحدة» وهي أَما تثبت أن عقل المؤلف ملوّث بالاستعمار 
الفكري البغيض» وأنه مطية للأجبي الحاقد شاء أم أبى» وانه حاهل .عصادر المعتمدة الي 
ینبغی أن يعتمدها ثي تأليفه ولا يعتمد المصادر الأحنبية المريبة. 


وقد حدثتك عن المؤلف العربي المسلم الذي نقل فرية: ((أن معجزة محمد هي 
الحرب)) من المصادر الأجنبية امعروفة بانحيازها للصهيونية والصليبية والماسونية ونجيزها 
على العرب والمسلمين» فالتقط هذه الفرية مؤلف أحبي ونقلها فر عرالوف ارق 
الملسل» E ORR E‏ 
بماء ويقرون جحقيقتها... وهو يعلم حق العلم اما فرية مكشوفة» زورها الأحانب 
الحاقدون» واستوردها العرب والمسلمون الجهلة» كما أنه يعلم حق العلم أن العربي الحق 
والمسلم O E e‏ الافتراءات الي م يسجلها 
مصدر عربي إسلامي» ولا رواها أو عرفها ولا مسلم منذ جاء الإسلام حن اليوم. 


ومن أحل أن أذكر العرب والمسلمين بأهمية العسكرية العربية الإسلامية وضرورة 
إعادة كتابتها بأيد أمينة قادرة» من حديد. 


ومن أجل أن أضع الطريقة المثلى لإعادة كتابتها أمام العرب والمسلمين. 


ر الحا و اهاه (۱۲۰) 


العسكرية العربية الإإسلامية 
العرب والمسلمين قي كل مكان للاتجاه نحو غد أفضل. 


ومن أجل تحقيق كل هذه الأهداف الحيوية الرئيسة» عكفت على تدوین هذه 
الدراسة» داعيا الله أن تكون حالصة لوحهه الكري» وأن يحقق الأهداف الي دُوّنت من 
أجلهاء و حسبنا اله ونعم ال وکيل.. 


وصلی الله على سیدنا ومولانا حمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. 


ورصي الله عن قادة الفتح و جنوده» وقاده الفكر و وج اجاهدين 
الصادقين» وعن جميع الذين خدموا الإإسلام ا وع و ا عا و ووا 


منبر التوحيد والجهاد 
http ://www.tawhed.ws‏ 


http ://www.almaqdese.com 
http://www.alsunnah.info 


ر الحا و اهاه (۱۲۱) 


